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  تعريف العلم، موضوعه، فائدته، واضعه، نسبته إلى غيره،حكمه

  .أقسام القول، بيان ما تجري المناظرة فيه
  :تعريف

كافـأة،  الم المناظرة في اللغة تطلق على عـدة معـان؛ منـها المقابلـة، ومنـها     
تردد الكلام بـين شخصـين يقصـد كـل واحـد       «وتطلق في الاصطلاح على 

منهما تصحيح قوله وإبطال قول صـاحبه، مـع رغبـة كـل منـهما في ظهـور       
  .»الحق

  :موضوع المناظرة
وموضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية، مـن  

ــة أو ليســت كــذلك؛ فالأ  ــة كــالمنع  حيــث هــي موجهــة مقبول بحــاث الكلي
والمعارضة والنقض الكليات؛ والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه كمنـع  
مقدمة معينة من دليل مخصوص، ومعارضه دليل بعينه، ونقص دليل خـاص،  

م هذا الفن، وذلـك  وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكا
وكمـا   ،»هو وظيفة مقبولة كل منع يرد على مقدمة معينة ف«:    كما تقول

 –مع إقامة دليـل الإفسـاد    –كل ما هو إفساد للمقدمة قبل إثباا « : تقول
كـل مـا هـو نقـض بـالتخلف أو      «  :وكما تقـول  ،»فهو غضب غير مقبول

وغـير ذلـك ممـا سـتعرفه      ،»مقبولـة مستحسـنة    زام الفساد فهو وظيفـة باستل
  .مفصلاً إن شاء االله
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  :فائدة دراسة هذا العلم
معرفـة طـرق البحـث والمناقشـة مـع الخصـوم،       : وفائدة دراسة هذا العلم

وعصمة الذهن عن الخطـأ في المباحثـات الجزئيـة؛ ويترتـب علـى ذلـك بيـان        
بإلزامه إن كان سائلاً، وإقحامه إن :  الحق، ورد شبه المبطلين، وقمع الضال

  .كان معلِّلاً
  :واضعه

جين إلى هذه النظم؛ لما وهبهم االله وقد كان العلماء في الصدر الأول غير محتا
من سلامة الفطرة، وصفاء الذهن، وكانت أساليب حوارهم ومناظرام تجـري  
على وفق هذه القواعد، من غير أن تكون علماً مدوناً؛ فلما طال العهد وقصرت 
القرائح احتاج الناس إلى استنباط قواعد يلتزمها المتباحثـان، فكـان أول مـن ميـز     

وجعلها علما مستقلا وصنف فيه على الكيفيـة الـتي نتناقلـها اليـوم      هذه القواعد
ركن الدين العميدي الحنفي صاحب كتـاب الإرشـاد، والمتـوفى في سـنة خمـس      

  .عشرة وستمائة من الهجرة
  .وهذا العلم أحد العلوم العقلية :نسبته إلى غيره من العلوم

  :حكمه
يتوقـف عليـه معرفـة    وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي؛ لأنـه  

طرق الرد على ذوي البدع والأهواء، كما تتوقـف عليـه معرفـة تمـام الـدليل      
العقلي التفصيلي على وجود االله تعالى وثبوت أكثر صفاته، وقد يـتعين تعلـم   

  .هذا العلم على إنسان؛ فيصبح حينئذ فرض عين عليه



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

 
  أقسام القول

  فيهوبيان ما تجري فيه المناظرة منه، وما لا تجري 
الأول المفـرد، والثـاني المركـب، ثم المركـب علـى      : القول على ضربين

الأول : الأول الناقص، والثاني التام، ثم المركب التـام علـى ضـربين   : ضربين
  .الإنشائي، والثاني الخبري؛ فهذه أربعة أقسام

أما القول المفرد فلا تجري فيه المناظرة أصلاً؛ إلا أنه يستفسر عـن المـراد   
  .كان غريباًمنه إن 

فإن كان قيدا للقضـية جـرت   » حيوان ناطق«وأما المركب الناقص نحو 
  .المناظرة فيه، وإن لم يكن قيدا للقضية لم تجر المناظرة فيه

وأما المركب التام الإنشائي فـإن كـان منقـولا طولـب ناقلـه بتصـحيح       
  .النقل، وإن كان ذاكراً له من عند نفسه لم تجر المناظرة فيه

ركب التام الخبري، وهو القضية، فهو محـل المنـاظرة والبحـث،    وأما الم
وعليه ترد اعتراضات المعترض، وعنه ينـافح ايـب، علـى التفصـيلات الـتي      

  .سنذكرها لك فيما بعد
وكان من حق التعريفات والتقسيمات ألاَّ تجري المناظرة فيها؛ لأـا لا  

، ولكنهم نظروا إلى أن تخلو عن أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص
فكأنه ادعـى  » الإنسان بأنه حيوان ناطق دحي« : قائل التعريف إذا قال مثلاً 

  :في ضمن هذا التعريف عدة دعاوٍ
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  .أن هذا التعريف حد لا رسم:  الأولى
  .أنه مؤلف من الذاتيات لا العرضيات:  والثانية
  .أنه جامع، لا يخرج عنه فرد من أفراد المعرف:  والثالثة
  .أنه مانع، لا يدخل فيه مما ليس من المعرف شيء:  والرابعة
  .أنه غير مستلزم لشيء من المحالات: والخامسة

وإمـا   ،وإمـا فعـل   ،الكلمة إما اسم« : وكذا قائل التقسيم لو قال مثلاً
  :عاولكان كأنه ادعى في ضمن هذا التقسيم عدة د» حرف

أن هذا التقسيم حاصر، بمعنى أنه جامع لكـل أنـواع التقسـيم،    : الأولى
  .وأنه لا يدخل فيه مما ليس من أنواع المقسم شيء

أن كل قسم من هذه الأقسام الـتي ذكرهـا أخـص مطلقـاً مـن      : والثانية
  .المقسم

أن كل قسم من هذه الأقسام يباين ما عداه مباينة تامة؛ فلـيس  : والثالثة
  .قسام مساوياً لقسم آخر منها، ولا أعم ولا أخص من قسم آخرأحد الأ

فلما كان التعريف والتقسيم عند أهل هذا الفن يتضمنان هذه الدعاوى 
التي ذكرناها لك أجازوا أن تجري فيهما المناظرة، ولهذا كان حاصل المناظرة 
 في التعريف والتقسيم الاعتراض على تلك الدعاوى التي تضمنها كل واحـد 

  .منهما، على ما ستقف على بيانه مفصلاً في موضعه، إن شاء االله
 ــ  ــم أن المرك ــا تعل ــن هن ــربين   وم ــى ض ــام الخــبري عل  الأول: ب الت

  .الثاني الضمنيصريح، وال
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: الأولأن الذي تجري فيه المناظرة ثلاثة أنواع؛  -أيضاً –ومن هنا تعلم 
  .الخبري الصريحالمركب التام : والثالثالتعريف، : والثانيالتقسيم، 

وسنضع لكل نوع من هذا الأنواع الثلاثـة نـبين فيـه أولاً مـا يجـب أن      
  .طرق المناظرة فيه –بعد ذلك  –يكون عليه، ثم نبين فيه 
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  في بيان معناه، وحقيقته، وأنواعه، وشروطه: الفصل الأول
  :معنى التقسيم

التقسيم في اللغة معناه تجزئة الشيء وجعله أجزاء؛ قسمت التفاحة، إذا 
قسمت التفاحة أربعة أقسام، إذا كان من غرضك بيـان  : جزأا، وقد تقول

  .عدد الأجزاء التي صيرت التفاحة منقسمة إليها
وهو في اصطلاح العلماء على نوعين، ولكل واحد من هـذين النـوعين   

ع الآخر؛ لذلك وجب أن نعرف النـوعين أولاً، ثم  حقيقة تخالف حقيقة النو
تقسيم الكل إلى أجزائـه،  : ذلك حقيقة كل نوع على حدة؛ وهما نعرف بعد

  .وتقسيم الكلي إلى جزئياته
  :تقسيم الكل إلى أجزائه

تحصيل حقيقة الشـيء بـذكر أجزائـه    : فأما تقسيم الكل إلى أجزائه فهو
: وقولــك ،»خــيط وسمــارالحصــير «: الــتي يتركــب منــها؛ وذلــك كقولــك

ونحـو  » الشـجرة جـذع وأغصـان   « : وقولـك  ،»الكرسي خشب ومسمار«
  .ذلك

  :تقسيم الكلي إلى جزئياته
ضـم قيـود متباينـة أو متخالفـة إلى     : وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فهو

ــود، وذلــك    ــة أو متخالفــة بعــدد تلــك القي المقســم؛ لتحصــيل أقســام متباين
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على معنى في نفسها فهي الحـرف، وإن دلـت    الكلمة إن لم تدل« : كقولك
على معنى في نفسها فإن كان الزمن جـزءا مـن معناهـا فهـي الفعـل، وإن لم      

التمييـز إن بـين   «: ومثـل قولـك   ،»جزءا من معناها فهـي الاسـم  يكن الزمن 
ومثـل  » إام اسم مفرد فهو تمييز المفرد وإن بين إام نسبة فهو تمييز النسـبة 

فهـو المرفـوع، وإن أضـيف إلى     ٪ن أضـيف إلى الـنبي  الحديث إ«: قولك
  .ونحو ذلك» التابعي فهو المقطوع
  :الفرق بين النوعين

والفرق بين تقسيم الكـل إلى أجزائـه وتقسـيم الكلـي إلى جزئياتـه مـن       
  :وجهين

أنـه لا يجـوز لـك في تقسـيم الكـل إلى أجزائـه أن تـدخل بـين         : أحدهما
ولا حرفاً آخر يدل علـى مـا يـدل     -»إما«وهو  –الأقسام حرف الانفصال 

  .عليه، وذلك جائز في تقسيم الكلي إلى جزئياته
الكلمـة إمـا   : الخط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، وتقول: تقول

: الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة، وتقول: اسم وأما فعل وإما حرف، وتقول
لى منفرجة وإمـا  الزاوية إما حادة إ: الحديث إما مرفوع وإما مقطوع، وتقول

: الإدراك إما علم وإما ظـن وإمـا شـك وإمـا وهـم، وتقـول      : قائمة، وتقول
المثلث إما متساوي الساقين وإما لا، : الموجود إما ممكن وإما واجب، وتقول

الحروف الهجائية إمـا حـروف صـحيحة وإمـا حـروف علـة؛ ونحـو        : وتقول
  .ذلك
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: الحصير إما خيط وإمـا سمـار، ولا أن تقـول   : ولا يسوغ لك أن تقول
الكرسي إما خشب وإما مسـمار،  : الشجرة جذع أو أغصان، ولا أن تقول

الهواء إما أكسجين وإما أيدروجين، بل يجب عليـك أن تجمـع   : ولا أن تقول
ــها، وت  ــام كل ــالأقس  ــرق ــها ب ــول ن بين ــف؛ فتق ــجين : واو العط ــواء أكس  اله

  .وهلُم جرا .وأيدروجين
أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسـم عـن كـل قسـم بمفـرده في تقسـيم       : الثاني

الكلي إلى جزئياته؛ ولا يجوز لـك في تقسـيم الكـل إلى أجزائـه إلا أن تجمـع      
  .الأجزاء كلها وتربطها بواو العطف ثم تخبر بالمقسم عنها كلها

نحنى الم ـ: وتقـول . الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمـة : تقول
، والمقطـوع  المرفوع حـديث : خط، والمستقيم خط، والمنكسر خط، وتقول

العلـم إدراك،  : الممكن موجود، والواجب موجود، وتقول: حديث، وتقول
  .والظن إدراك، والشك إدراك، والوهم إدراك، وهلم جرا

الجـذع شـجرة،   : الخيط حصير، ولا أن تقـول : ولا يجوز لك أن تقول
  .الكرسي خشب: الأكسجين هواء، ولا أن تقول: ولا أن تقول

الجـذع  : الخيط والسمار حصـير، وتقـول  : ولكن يجب عليك أن تقول
الخشب : الأكسجين والأيدروجين هواء، وتقول: والأغصان شجرة، وتقول

  .والمسمار كرسي، وهلّم جرا
  :أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته

منـها   تقسيمات متعددة كل تقسـيم وتقسيم الكلي إلى جزئياته ينقسم إلى 
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وسنذكر لك تقسيمين من هذه التقسيمات؛ فهـو بـالنظر إلى تبـاين    . باعتبار
الأقسام وتخالفها ينقسم إلى حقيقي واعتبـاري، وبـالنظر إلى انحصـار المقسـم     

  .يذكر من الأقسام ينقسم إلى عقلي واستقرائي فيما
  :التقسيم الحقيقي

عقـلاً وخارجـاً؛   : كانت الأقسام فيـه متباينـة  ما : أما التقسيم الحقيقي فهو
على معنى أن العقل قد حد لكل قسم حقيقة تباين حقيقة ما عداه، وـا يتميـز   
عن جميع مـا عـداه، ولا يكـون في الخـارج شـيء واحـد يمكـن أن تتحقـق فيـه          

ومثالـه تقسـيم الزاويـة إلى حـادة وقائمـة      . الحقائق المتباينة ولو باعتبارات مختلفـة 
جة؛ فإن العقل قد جعل لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثـة حقيقـة تميـزه    ومنفر

عن النوعين الآخرين وـا يباينـهما، ولـيس مـن الممكـن أن توجـد في الخـارج        
وكذلك تقسيم العـدد إلى مسـاو للمعـدود    . زاوية تكون حادة ومنفرجة وقائمة

  .ونحو ذلك. وأنقص منه وزائد عليه
  :التقسيم الاعتباري

ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقل وحده، : لتقسيم الاعتباري فهووأما ا
ولكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقـق فيـه حقـائق الأقسـام     

الذي لا يمنع نفـس  : وهو  - باعتبارات مختلفة، وذلك مثل تقسيم المناطقة الكلي
إلى  –ذلـك   تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسـان والجسـم والحيـوان ونحـو    

نوع، وجنس، وفصل، وخاصة، وعرض عام؛ فإن لكل واحد من هذه الأقسام 
حقيقة عند العقل يتميز ا في نفسه ويخالف ا جميع ما عداه، ولكن قد وجـد  
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في الخارج شيء واحد يكون جنسا باعتبار، ونوعـاً باعتبـار، وخـاص باعتبـار،     
فـإن الملـون جـنس بـالنظر إلى     » الملون«وعرضا عاما باعتبار؛ وذلك الشيء هو 

هو الملون : الأخضر والأسود والأحمر، ألا ترى أنك تقول في تعريف الأحمر مثلاً
بالحمرة، ويكون الملون نوعاً بالنظر إلى المكيف، ألا ترى أن المكيف يتنـوع إلى  
ملون ومشموم وملموس، ونحو ذلك؟ ويكون الملون فضلاً بالنظر إلى الكثيف؛ 

هو جسم : ثيف عن اللطيف، ألا ترى أنك تقول في تعريف الكثيفلأنه يميز الك
ملون؟ ويكون الملون خاصـة بـالنظر إلى الجسـم، وذلـك لأن مـا لـيس جسـماً        
كالهواء ليس ملوناً، ويكون الملون عرضا عاماً بـالنظر إلى الحيـوان، وذلـك لأن    

  .الجمادات ذات ألوان أيضاً
إلى الإنسـان جنسـاً، وبـالنظر     أفلست تراه بالنظر» الحيوان«وانظر إلى 

  .إلى الجسم نوعاً؟ وهلم جرا
  :التباين والاختلاف

فإذا كانت الأقسام مفترقة في العقل والخارج جمعياً على النحو الذي أوضحناه 
إنـه مبـاين   : لك سميت هذه الأقسام متباينة، وصح أن تقـول علـى كـل قسـم منـها     

اـرج   وإذا كانـت مفترقـة في ال  . للآخر، أو لما عداه اـ أوضـحناه    –عقـل دون الخ كم
  .سميت متخالفة - أيضاً

  :التقسيم العقلي
ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسـامه  : وأما التقسيم العقلي فهو
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 ،»العـدد إمـا زوج وإمـا لا وهـو الفـرد     «: بمجرد النظر في القسمة، كقولنـا 
، »الممكن إما جوهر أو لا«:وكقولنا ،»المعلوم إما موجود أو لا«: وكقولنا

  .ونحو ذلك
  :التقسيم الاستقرائي

بمجـرده مـن غـير     –ما يجـوز العقـل فيـه    : وأما التقسيم الاستقرائي فهو
وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، لكنـه   -التفات إلى الوجود الخارجي

والاستقصـاء  إذا نظر إلى الأقسام الموجودة فعلاً، ونظر إلى أن التتبع والبحث 
لا يوجد بعدها قسم آخر؛ قضـى بانتفـاء مـا جـوزه أولاً، وذلـك كتقسـيم       
العنصر إلى الماء والتراب والهـواء والنـار، وكتقسـيم الكلمـة إلى اسـم وفعـل       

إلى مفــرد  وحـرف، وكتقســيم المبتـدأ إلى ظــاهر ومضـمر، وكتقســيم الخـبر    
رد، وجملة، وشبه مف: الخبر ثلاثة أقسام« : وشبه جملة؛ فإنك لو قلت وجملة
ظن العقل بمجرد النظر إلى هـذه الأقسـام الثلاثـة وجـود قسـم آخـر،       » جملة

ولكنه إذا استقرأ كلام العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على 
جزم بأن هذه الأقسام الثلاثة مستوعبة لجميع الأخبـار، فـانتفى عنـده     ؛الخبر

  .حينئذ جواز قسم آخر، وهلم جرا
  :ق بين التقسيم العقلي والاستقرائي في الصورةالفر

واعلم أن الأصل في التقسيم العقلي أن يؤتى بـه علـى طريـق الترديـد بـين      
ولكن قد يعـرض  » الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف«: الإثبات، كما تقول

لصــاحب التقســيم مــا يلجئــه إلى عــرض الاســتقرائي علــى طريــق الترديــد بــين 
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ــي، ك ــ ــات والنف ــع انتشــارها    الإثب ــبط الأقســام ومن ــن غرضــه ض أن يكــون م
الكلمة إما أن تدل علـى معـنى في نفسـها وإمـا لا،     «  :واضطراا، فيقول مثلاً

والثاني هو الحرف، والأول إما أن يكون الـزمن جـزءا مـن مفهومهـا وإمـا لا،      
فهذا تقسيم استقرائي أُتي به على صورة التقسـيم  » الأول الفعل، والثاني الاسم

  .العقلي، بالترديد بين الإثبات والنفي
فإذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعين علـى مـا هـو    

ى بالاستقرائي في صـورة  الأصل فيه لم يلتبس أحدهما بالآخر، ولكن إذا أت
  .بالعقلي في صورة الاستقرائي التبس أحدهما بصاحبه العقلي أو
  :الشروط

إلى أجزائـه وتقسـيم الكلـي إلى     ويشترط في صحة كـل مـن تقسـيم الكـل    
جزئياته شروط، إذا اختل واحد منها تطرق إليـه الفسـاد وورد عليـه الاعتـراض     

  .من ناحيته
  :شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه

  :أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيشترط لصحته شرطان
أن يكون جامعاً لجميـع أجـزاء   : أن يكون حاصراً، ومعنى ذلك :الأول

المقسم بحيث لا يخرج عنه منها قسم، وأن يكون مانعاً من دخول قسم آخـر  
  .ليس من أقسام المقسم

أن يكون كل قسم مباينا لجميع ما عـداه مـن الأقسـام، ومباينـا     : الثاني
  .قأيضا للمقسم، بالنظر إلى الحمل، لا بالنظر إلى التحق
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  :شروط صحة تقسيم الكلي إلى جزئياته
  :ويشترط في تقسيم الكلي إلى جزئياته بجميع أنواعه ثلاثة شروط

أن يكون حاصراً، ومعناه أن يكون جامعاً لكل الأقسام العقليـة  : الأول
إن كان عقلياً، والموجودة في الخارج إن كان استقرائيا، وأن يكون مانعاً من 

  .سم فيهدخول قسم أقسام غير المق
أن يكون كـل قسـم أخـص مطلقـا مـن المقسـم؛ فـلا يجـوز أن         : الثاني

يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم، أو أعم مطلقـا منـه، أو مباينـا لـه، أو     
  .مباينا له، أو أعم أو أخص من وجه منه

أن يكون كل قسم مبايناً لما عـداه مـن الاقسـام؛ فـلا يجـوز أن      : الثالث
لبعضها، أو أعـم مطلقـا أو مـن وجـه منـه، أو      يكون بعض الأقسام مساويا 
  .أخص مطلقا أو من وجه منه

ويجب ألا يفوتك أن التباين في التقسيم الحقيقي يجـب أن يكـون عقـلاً    
  .وخارجاً، وفي الاعتباري يكون في القعل وحده

التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحاً، ولم يعتـرض   استكملفإذا 
ط مـن هـذه الشـروط لم يكـن صـحيحاً، وورد      عليه بالفساد، وإذا اختل شر

عليه الاعتراض بأحد الاعتراضات التي نذكرها مفصلة في الفصـل الآتي، إن  
  .شاء االله
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  الفصل الثاني
  في بيان الاعتراضات التي تجري على التقسيم والأجوبة عنها

  :تسمية طرفي المناظرة في التقسيم

مـن يعتـرض علـى التقسـيم     اعلم أنه قد اشتهر عند علماء هذا الفن أن 
وينقضه بأحد وجوه النقض الآتية يسمى مستدلاً، وأن صـاحب التقسـيم أو   

  .الذي ينصب نفسه للدفاع عنه يسمى مانعاً
وقد يبدو لك في أول الأمـر، أن هـذه التسـمية معكوسـة، وأنـه كـان       

  .ينبغي أن يكون الأمر فيها على غير ما ذكروه
الغـرض الـذي قصـدوا إليـه،     ولكنك إذا تـدبرت المسـألة، وعرفـت    

وأدركت وجه هذه التسمية؛ هان عليك شأا، وبدا لك ما ذهبـوا إليـه   
  .مستقيماً لا الْتواءَ فيه ولا عكس

أن الـذي  : أولهمـا : فإم إنما أرادوا أن يشيروا ذه التسمية إلى أمـرين 
ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر الدليل على صحة ما ذكـره  

أن جـواب صـاحب التقسـيم يكفـي أن يكـون      : من  أوجه النقض، والثاني
  .سواء أذكر مع منعه سنداً أم لم يذكر: بالمنع لإحدى مقدمات دليل المعترض

الإنسان إما «: هب أنك قلت: وخذْ لذلك مثلاً تتضح منه هذه الحقيقة
تعلـم أنـه   فهذا تقسيم من نوع التقسيم الاستقرائي، وأنـت  » ذكر وإما أنثى

  ).جامعاً مانعاً: أي( يشترط فيه أن يكون حاضراً 
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أمنـع صـحة هـذا    «: أن يقـول فإذا أراد أحد أن يتعرض عليه لم يجـز لـه   
بل يجب أن يذكر فسـاد  . »لا أسلم صحة هذا التقسيم«: أو يقول» التقسيم

هذا التقسيم غير جامع؛ لأن الخنثى قسـم  «: هذا التقسيم بدليله؛ فيقول مثلاً
فـإذا   ،»الإنسان ولم يذكر بين أقسامه، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسدمن 

قال ذلك على هذا الوجه من الترتيب كان قد ادعـى فسـاد التقسـيم، وأقـام     
الدليل على ثبوت الفساد؛ فيكون إذ ذاك مستدلا، لكـن لا علـى التقسـيم،    

  .بل على فساد التقسيم
منـع إحـدى مقـدمات     وموقف صاحب التقسيم منه حينئذ يكفـي فيـه  

لا أسـلم صـحة   «أو  ،»أمنـع صـغرى هـذا الـدليل    «: الدليل؛ فيقول حينئـذ 
  .أو نحو ذلك مما ستعرف تفصيله ،»الصغرى

  :الاعتراضات على التقسيم
وبعد، فاعلم أنه يعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بأحـد ثلاثـة   

  :اعتراضات
عدم الحصر، وذلك بأن يذكر المستدل قسما يحتمله العقل إن كان : الأول

  .استقرائياً متحققا في الخارج إن كان التقسيمالتقسيم عقليا، ويذكر قسما 
   بل هو أخص مـن وجـه،   ؛أن القسم ليس أخص مطلقا من المقسم: الثاني

  .أو أعم مطلقاً، أو مساوٍ، أو متباين له
بـل بينـها التـرادف، أو التسـاوي أو      ؛متباينـة أن الأقسـام غـير   : الثالث

  .العموم المطلق، أو العموم أو الخصوص من وجه
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  :وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضين
إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم، وإما لأنه : أنه غير حاصر: الأول

  .غير مانع من دخول غير أقسامه فيه
فيه غير متباينة، أو غير مباينة للمقسم بحسب الحمل  أن الأقسام: الثاني
  .على قدمنا

  :الجواب على هذه الاعتراضات
ومعنـاه   والجواب علـى كـل هـذه الاعتراضـات يكـون بتحريـر المـراد،       

  .ا قصدته في هذا التقسيمالإفصاح عن غرضك وبيان م
  :وتحرير المراد على أربعة أنواع

سـم، وذلـك بـأن تفسـره تفسـيرا غـير       تحرير المراد من المق: النوع الأول
تفسيره المشهور يدفع عنـك الاعتـراض، وسـتعرف ذلـك علـى وجـه الدقـة        

  .قريباً
تحرير المـراد مـن الأقسـام أو بعضـها، بـأن تفسـير القسـم         :النوع الثاني

  .تفسيرا غير المتبادر منه بحيث يدفع الاعتراض
تقسـيما   تحريـر المـراد مـن التقسـيم؛ قـد تكـون ذكـرت       : النوع الثالـث 

استقرائيا على طريقة الترديد بين النفي والإثبـات، فـاعترض عليـك المسـتدل     
بتحويز العقل قسماً آخر على توهم أن تقسيم عقلي، فتبين له أنك قصـدت  
التقسيم الاستقرائي لا العقلي، وهذا لا يكفي في الاعتراض عليه مجرد تجـويز  

  .الخارجالعقل، بل لا بدل من ذكر قسم متحقق الوجود في 
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وقد يظـن المسـتدل أن التقسـيم حقيقـي فيعتـرض عليـك بـأن الأقسـام         
ليست متباينة في الخارج؛ لأا تتحقق في شيء واحد، فيكون جوابك ببيان 

  .أن هذا تقسيم اعتباري يكفي فيه التباين في العقل
تحرير المراد مـن المـذهب العلمـي الـذي بنيـت عليـه هـذا        : النوع الرابع

يحدث أن تبني تقسيمك على مذهب لبعض العلمـاء فيعتـرض   التقسيم؛ فقد 
عليك المستدل بمذهب آخر، فَتبين له أنك إنما بنيت تقسـيمك علـى مـذهب    

  .فلان من العلماء
  :متى يجب العدول عن التقسيم

ومتى أمكن الجواب عن التقسيم  بأحد هذه الأنواع الأربعة مـن تحريـر   
  .حبهالمراد فقد استقام أمره، وسلم لصا

فإذا لم يمكن ذلك وجب على صاحب التقسيم العدول عنـه، وذكـر   
  .تقسيم آخر
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  الفصل الثالث
  في ترتيب المناظرة في التقسيم

إذا أردت الاعتراض على تقسيم ما فاسلك الخطوات الآتية تكـن علـى   
  :بصيرة في سيرك

هل نقلـه صـاحبه عـن كتـاب أو عـن عـالم ونسـبه إلى        : انظر أولاً )١(
ولم يلتزم صحته؛ فإن كان كذلك لم يكن لك عنده إلا  المنقول عنه

أن تطالبه بتصحيح النقل، بـأن يجيئـك بالكتـاب الـذي نقـل عنـه       
مثلاً، وإن كان قد جاء به من عنده أو نقله والتزم صـحته فانتقـل   

 .إلى الخطوة الثانية
هل تجـدها كلـها واضـحة المعـنى     : انظر إلى الكلمات التي استعملت فيه )٢(

إـن وجـدا ـذه المثابـة  لم يكـن لـك       ظاهرة الد لالة على المراد منها؟ ف
اـن بعضـها    بإزائها شيء، وإن وجدت في بعضها غموضاً أو إاماً أو ك
اـن لــك أن        اــ أكثـر مــن معـنى واحــد ك اـظ المشـتـركة الـتي له مـن الألف
تستفسر من صاحب التقسيم عن ما أـم عليـك أمـره، ووجـب عليـه      

 .أن يبين لك مراده منه
  .وهذان وجهان لا يرجعان إلى جوهر التقسيم كما ترى

فإذا انتهيت من هذه النظرة فانظر بعد ذلك في جوهر التقسيم؛  )٣(
واعرف نوعه، وتبين النسبة بين المقسم والأقسام كلها، والنسبة 
بين كل قسم وصاحبه، فإذا وجدت الأمـر علـى مـا أوضـحناه     
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وإذا ظهر لك في شروط التقسيم وجب عليك أن تسلم صحته، 
لك أن فيه خللاً وجب أن تذكر هـذا الخلـل، وتسـتدل عليـه؛     
وكان على صاحب التقسيم أن يـدافع عنـه النحـو السـابق، أو     

 .يعدل عنه إلى تقسيم آخر
  :أمثلة وتطبيقات توضح هذا الطريق

  : المثال الأول
فهـذا  » الحيوان إما ناطق وإما صاهل«: قال صاحب التقسيم

  .تقسيم استقرائي
هذا التقسيم غير حاصر؛ لأنه يشـمل النـاهق   «: ل المستدلفيقو

  .»وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد -مثلاً –
إن هـذا  : أمنع قولك«: بقوله) صاحب التقسيم( فيجب المانع 

التقسيم غـير حاصـر؛ لأنـني أردت مـن النـاطق المـدرك، ومـن        
ــاهق والعــاوي والزائــر    الصــاهل غــير المــدرك، فهــو يشــمل الن

  .فهذا جواب بتحرير المراد من الأقسام .»وغيرها
  :المثال الثاني

العنصـر إمـا تـراب أو لا، والثـاني إمـا      «: قال صاحب التقسيم
فهـذا مـن   » هواء أو لا، والثـاني إمـا نـار أو لا، والثـاني المـاء     

تقسيم الكلي إلى جزئياته، وظاهره أن تقسيم عقلي للترديد فيه 
  .بين الإثبات والنفي
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هذا التقسيم غير جامع؛ لأنـه يجـوز عقـلاً أن    « :فيقول المستدل
يكون هناك عنصر آخر غير العناصر الأربعـة المـذكورة، وكـل    

  .»تقسيم هذا شأنه فهو باطل
إن كـل  : أمنع قولك« : بقوله) صاحب التقسيم(فيجب المانع 

تقسيم جـاز فيـه عقـلاً وجـود قسـم آخـر باطـل؛ لأن هـذا في         
التقسـيم عقليـا، بـل هـو     التقسيم  العقلي خاصة، ولـيس هـذا   

تقسيم اسـتقرائي، لا يـنقض إلا بوجـود قسـم في الخـارج غـير       
  .»مذكور فيه

  .فهذا جواب بتحرير المراد من التقسيم
  :المثال الثالث

فهـذا تقسـيم   » الكلمة إما اسم أو فعل«: قال صاحب التقسيم
  .استقرائي

هــذا التقســيم غــير جــامع؛ لأنــه لم يشــمل  «: فيقــول المســتدل
الحــرف، وهــو قســم الكلمــة، وكــل تقســيم هــذا شــأنه فهــو  

  .»باطل
لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصر؛ لأني أردت مـن  « :فيقول المانع

اـ، وهـو مـا يـدل علـى معـنى في        الكلمة التي هي المقسم معنى خاص
  .»نفسه

  .فهذا جواب بتحرير المراد من المقسم
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  :المثال الرابع
» إما اسم وإما فعل وإما حـرف الكلمة «: قال صاحب التقسيم
  .فهذا تقسيم استقرائي

هذا التقسيم غير حاصر؛ لأنه لم يـذكر فيـه اسـم    « : فيقول  المستدل
الفعل، وهو قسم من أقسام الكلمـة، وكـل تقسـيم هـذا شـأنه فهـو       

  .»باطل
لا أُسـلم أن هـذا التقسـيم غـير حاصـر لجميـع       «: فيقول المـانع 

مـذهب الجمهـور ولم أبنـه علـى     أقسام المقسم؛ لأني بنيته على 
  .»مذهب أبي جفعر بن صابر، ولا على مذهب الفراء

فهذا جـواب بتحريـر المـراد مـن المـذهب العلمـي الـذي بنيـت عليـه          
  .التقسيم

المعلوم إما موجود «: ومثل هذا المثال أن يقول صاحب التقسيم
  .وهذا تقسيم استقرائي» وإما معدوم

غـير حاصـر؛ لأنـه لا يشـمل      هـذا التقسـيم  « : فيقول المستدل
الحال الذي لـيس موجـوداً ولا معـدوماً؛ بـل هـو واسـطة بـين        

  .»الموجود والمعدوم، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل
لا أسلم أن هذه التقسيم غير حاصر؛ لأنني إنما « : فيقول المانع

  .»بنيته على مذهب نقاة الأحوال، لا على مذهب مثبتها
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  تمرينات وأسئلة
 :لتقسيمات الآتية؛ واذكر ما يمكن أن يصح منها، مع التوجيهناقش ا - ١

 .الإنسان إما كاتب وإما ضاحك) أ(
  . الفعل إما ماض وما مضارع) ب(
  .الحيوان إما إنسان وإما جسم) جـ(
الإنسان إما ساكن اليد وإما كاتـب وإمـا متحـرك    ) د(

  .اليد
  .الحيوان إما أبيض وإما أسود) هـ(
كــون مؤلفــا مــن اسمــين وإمــا أن الكــلام إمــا أن ي) و(

  .يكون مؤلفا من اسم وفعل
المعرفة إما أن تدل على معناها المعين من غير قرينـة  ) ز(

  .وإما لا، والثاني الضمير
 :هات مثالاً لكل نوع من التقسيمات الآتية، مع التوجيه - ٢

  .صحته تقسيم كل إلى أجزائه مستوف لشروط) أ(
فيــه ليســت   تقســيم كــل إلى أجزائــه الأقســام   ) ب(

  .متباينة
ـــ( ــي اســتقرائي،   ) ج ــه حقيق ــي إلى جزئيات ــيم كل تقس

  .مستوف لشروط الصحة
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تقسيم كلي إلى جزئياته حقيقـي عقلـي، مسـتوف    ) د(
  .لشروط صحته

ــه  ) هـــ( ــه اســتقرائي اختــل في تقســيم كلــي إلى جزئيات
  .شرط الحصر

تقسيم كلي إلى جزئياته استقرائي ليسـت الأقسـام   ) و(
  .فيه متباينة

تقســيم كلــي إلى جزئياتــه اســتقرائي وبــين المقســم ) ز(
  .وبعض الأقسام عموم وجهي

ستقرائي يعترض ) ح( لى جزئياته ا تقسيم كلي إ
عليه بعدم الجمع، ويجاب عنه بتحرير المراد مـن  

  .التقسيم
تقسيم كلي إلى جزئياتـه اسـتقرائي يعتـرض عليـه     ) ط(

 .ويجاب عنه بتحرير المراد من المقسم ،بعدم المنع
ما هو التقسيم؟ و ما أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته؟ ومن أي جهـة   - ٣

ينقسم إلى حقيقـي واعتبـاري؟ ومـن أي جهـة ينقسـم إلى اسـتقرائي       
 وعقلي؟

ما شروط صحة كل مـن تقسـيم الكـل إلى أجزائـه وتقسـيم الكلـي إلى        - ٤
  جزئياته؟
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  تلخيص مباحث باب التقسيم
أجزائــه، وتقسـيم الكلــي إلى  تقســيم الكـل إلى  : التقسـيم علــى نـوعين   - ١

 .جزئياته
تحصـيل حقيقـة المقسـم بـذكر جميـع      : فأما تقسيم الكل إلى أجزائه فهو - ٢

ضم قيود : أجزائه التي يتألف منها؛ وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فهو
 .متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام بعدد تلك القيود

خـال حـرف   أن يجـوز إد : والفرق بين النوعين مـن وجهـين؛ الأول  
جواز الإخبار بالمقسم عـن كـل قسـم    : الانفصال بين الأقسام، والثاني

  .في الثاني، دون الأول
ينقسم تقسـيم الكلـي إلى جزئياتـه إلى حقيقـي واعتبـاري، وإلى عقلـي        - ٣

واستقرائي، فـإن تباينـت الأقسـام عقـلاً وخارجـاً فهـو الحقيقـي، وإن        
العقل يجزم بانحصـار   افترقت في العقل وحده فهو الاعتباري؛ وإن كان

المقسم في الأقسام فهـو عقلـي، وإن كـان انحصـار المقسـم في الأقسـام       
 .بحسب تتبع الأقسام الموجودة بالفعل في الخارج  فهو الاستقرائي

أي جامعـاً  : يشترط في صحة تقسيم الكل إلى أجزائه أن يكون حاصـراً  - ٤
ومباينا للمقسم مانعاً، وأن يكون كل قسم مبايناً لما عداه من الأقسام، 

 .بالنظر إلى الحمل
أي جامعـاً  : ويشترط في تقسم الكلي إلى جزئياته أن يكون حاصـرا 

مانعاً، وأن يكون كل قسم أخص مطلقاً من المقسم، وأن يكـون كـل   



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

  .قسم مبايناً لما عداه من الأقسام
يعترض على تقسيم الكل إلى أجزائه بأنه غير حاصـر، أو بـأن الأقسـام     - ٥

 .، أو غير مباينة للمقسمغير متباينة
ويعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بـأن غـير حاصـر، أو بـأن     

 .القسم ليس أخص مطلقا من المقسم، أو بأن الأقسام غير متاينة
يجاب عـن جميـع هـذه الاعتراضـات بتحريـر المـراد، وهـو علـى أربعـة           - ٦

لمــراد تحريــر المـراد بالتقســيم، وتحريـر المــراد بالمقسـم، وتحريــر ا   : أنـواع 
 .بالقسم، وتحرير المراد بالمذهب الذي بني عليه التقسيم

إذا لم يمكن الجواب عن التقسيم بعد الاعتراض عليه وجب العدول عنـه   - ٧
 .إلى تقسيم آخر
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  في أنواع التعريف، وحقيقة كل نوع وشروطه:  الفصل الأول
  :التعريفأقسام 

ــاني : ينقســم التعريــف إلى أربعــة أقســام ــف اللفظــي، والث الأول التعري
والرابع التعريف الحقيقي ،والثالث التعريف الإسمي ،التعريف التنبيهي.  

  :التعريف اللفظي
ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضـح  : أما التعريف اللفظي فهو

استعمالاً لهـذا النـوع مـن التعريـف أهـل      الناس  وأكثرمنه دلالة على المعنى، 
ن ولد الظبيـة،  ادالخمر، والش فقَرالأسد، والقَ ربزاله: اللغة، وذلك كقولهم

الماء العذب، وسعدان نبت، ونحو ذلك خاقَوالن.  
  :التعريف التنبيهي

زونة في خيال ما يقصد به احضار صورة مخ: هي فهووأما التعريف التنبي
غابت عنه بعد سبق علمه ا؛ فلـيس في هـذا كسـب جديـد،     المخاطب قد 

فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهـو تعريـف تنبيهـي صـحيح، وقـد      
  .مطلقا، من غير ذكر كلمة التعريف» التنبيه«يطلق عليه اسم 

  :الفرق بين اللفظي والتنبيهي
اـلنظر إلى         اـر، وذلـك ب مـن  والفرق بين هـذين النـوعين مـن التعريـف بالاعتب

اـمع لم    » الْهزبـر الأَسـد  «: تخاطبه، على معنى أنك حـين تقـول   إذا كنـت تقولـه لس
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  وإذا كان قد سبق له به علـم ،أصالة؛ فهذا تعريف لفظي رببمعنى الْهز يسبق له علم
ولكنه غاب عن ذهنه وأردت إحضار هـذا المعـنى الغائـب؛ فهـو تعريـف بتنبيهـي،       

اـ   الموفهما متفقان في الحقيقة  اـ، ولكوم نياصدقات، مختلفان في الاعتبار، على ما ب
اـً         اـ نوع اـل بعـض المحققـين بجهـة اختلافهمـا، فاعتبرهم متفقين فيما ذكرت لك لم يب

  .واحداً، والتحقيق هو ما أسلفت لك
  :التعريف الاسمي والحقيقي

  .فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره تصور المعرف ،سميٌّ والحقيقيٌّ أما التعريفان الا
  :الفرق بينهما

والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجودة ماصدقها 
لتفصـيل المفـاهيم الاعتباريـة الـتي لا يعلـم       يسم، والافي الخارج، ولو تقديراً

  .هروجود ما تصدق عليه في الخارج، سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشت
  :وخذ لذلك أمثلة يتضح منها هذا الفرق اتضاحاً لا يبقى معه لبسٌ عليك ولا غموض

 :وقولنا في تعريـف الفـرس   ،»هو حيوان ناطق«: قولنا في تعريف الإنسان
ونحـو  » هـو حيـوان نـاهق   «: وقولنـا في تعريـف الحمـار    ،»هو حيوان صـاهل «

ذلك؛ هذه تعريفات حقيقية قصد ا تفصيل حقيقة شيء له أفـراد موجـودة في   
  .الخارج حقيقة

وقولنـا  . »هو طائر عجيب الشكل طويل العنـق «:وقولنا في تعريف العنقاء
يفان اسميان هذا تعر. »هي دابة تتلون ألواناً وتؤذي من تلقاه«: في تعريف الغول

قصد ما شرح حقيقة شيء غير موجود في الخارج؛ وقد اشتهر بين النـاس أن  
  .لا وجود له
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وقولنـا في  » هو شكل يحيط به ثلاثـة خطـوط  « : وقولنا في تعريف المثلث
هـذه  . ونحـو ذلـك  » هو شكل يحيط به أربعة خطـوط متسـاوية  «: تعريف المربع

تكون حقيقية؛ وذلك بالنظر إلى نفـس  تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن 
المثلث والمربع المراد تعريفهما؛ فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كـان  
التعريف حقيقيا؛ وإن كان تعريفهما قبـل وجودهمـا في الخـارج كـان التعريـف      

  .اسميا
أن التعريف الاسمـي قـد ينقلـب    : ويؤخذ من هذا الكلام أمران؛ الأول

  .أن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار: قيا، والثانيتعريفاً حقي
والكتـب مـن تفصـيلات  علوم، وما يذكر في أوائل الأبوابومن هنا تعلم أن تعريفات ال

بـق لهــم المعرفـة بهــا؛ فإنهـاـ تكـون مــن قبيــل  حقـائق الأشــياء؛ إذا ذكـرت للمبتــدئين الــذين لم تس
  .تعريفات حقيقة –بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب  –التعريفات الاسمية، ثم تكون 

  :أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي
والحقيقي إلى أربعة أقسـام؛ لأن كـلا    يسموينقسم كل من التعريفين الا

منهما إما حد وإمـا رسـم؛ وكـل مـن الحـد والرسـم إمـا تـام وإمـا نـاقص؛           
د النـاقص، و الرسـم التـام، و الرسـم     الحد التام، والح: فالأقسام الأربعة هي

  .الناقص
  :الحد التام

مـا كـان مؤلفـاً مـن الجـنس القريـب والفصـل        : أما الحـد التـام فهـو   
 ،»الفـرس حيـوان صـاهل   «: وقولنـا  ،»الإنسـان حيـوان نـاطق   «: كقولنا
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المبتدأ الاسم اـرد عـن العوامـل    « :وقولنا ،»الكلمة قول مفرد«: وقولنا
  .»اللفظية

  :الحد الناقص
: ما تـألف مـن الجـنس العيـد والفصـل؛ كقولنـا      : وأما الحد الناص فهو

الكلمـة  «: وقولنـا . »الفرس جسم صـاهل «: وقولنا. »الإنسان جسم ناطق«
  .»المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية«: وقولنا. »لفظ مفرد
  :الرسم التام

لملازمـة؛  من الجنس القريـب والخاصـة ا  تألف  ما: وأما الرسم التام فهو
الزاوية القائمة شـكل هندسـي   «: وقولنا.»الإنسان حيوان ضاحك«: كقولنا

  .»ْ ٩٠حادث من تلاقي مستقيم بآخر في نقطة واحدة يساوي 
  :الرسم الناقص

من تألف من الجنس البعيد والخاصـة، أو مـن   : وأما الرسم الناقص فهو
ةتحات البيضرالزاويـة  «: وقولنـا » الإنسـان جسـم ضـاحك   « : لنـا كقو. الع

  .»ْ ٩٠القائمة شكل هندسي يساوي 
  :شروط التعريفين الاسمي والحقيقي

من التعريفين الاسمـي والحقيقـي شـروط صـحة إذا اختـل واحـد       ولكل 
منها فسـد التعريـف؛ وشـروط حسـنٍ لا يترتـب علـى الإخـلال ـا فسـاد          

نـه يترتـب علـى الإخـلال ـا الإخـلال       التعريف؛ ولكن الأليق مراعاا؛ فإ
  .بحسن التعريف
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  :شروط صحة التعريفين الاسمي والحقيقي
  :فأما شروط صحة كل واحد منهما فأربعة

أن يكون جامعا لكـل فـرد مـن أفـراد المعـرف؛ لـئلا يتـوهم أن        : الأول
  .بعض أفراد المعرف ليست منه

رف فيه؛ لـئلا يتـوهم   أن يكون مانعاً من دخول فرد من غير المع: الثاني
  .أن شيئاً ليس من المعرف داخلٌ فيه

  .كالدور، والتسلسل، واجتماع النقيضين: ألا يستلزم المحال: الثالث
أن يكون التعريف أجلى من المعرف؛ ليكون أوضح وأيسر عند : الرابع

العقـل؛ وليكــون ذلــك موصــلاً إلى الغــرض المقصــود  مــن التعريــف؛ وهــو  
  .المعرف للسامعإيضاح 

  :شروط حسن التعريفين الاسمي والحقيقي
  :ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي أربعة شروط

  .أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية: الأول
ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد منـه؛  : الثـاني 

  .قة عرفيةوهذا إذا لم يشتهر ااز حتى يصبح حقي
ألا يشتمل على لفظ مشترك بين معـان متعـددة إلا مـع القرينـة     : الثالث

التي تعين أحد المعاني؛ وهذا إذا لم يصح إرادة كـل معـنى مـن المعـاني علـى      
سبيل البدل؛ فإن صح إرادة جميعها على هذا الوجـه سـاغ اسـتعماله بـدون     

  .القرينة
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غير ظاهر الدلالة على معناه المـراد  : ألا يشتمل على لفظ غريب: الرابع
  . منه، أو موهم لمعنى غير المعنى المقصود لصاحب التعريف

  هل يشترط في التعريف اللفظي شيء؟
أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون بلفظ مفـرد مـرادف للمعـرف أو    

تعـيين المعـنى، لا   أخص منه أو أعم، كما يجوز أن يكون بمركب يقصـد بـه   
  .تفصيله

الـورد  : فمثال التعريف اللفظي بمفرد أعم مـن المعـرف قـول أهـل اللغـة     
ــب مســك، الصــبا ريــح،   زهــر، الفهــد حيــوان، جنديســابور مكــان، الطي

  .العندليب طائر، الجريثُ سمك؛ ونحو ذلك
  .الطيب مسك: ومثال التعريف اللفظي بمفرد أخص من المعروف قولهم

يس الخمـر،  رِدالخن ـ: اللفظي بمفرد مساو للمعرف قولهم ومثال التعريف
الغضالليل والنهارفَن ر الأسد، المَلَوان.  

: ومثال التعريف اللفظي بمركب يراد به تعـيين المعـنى قـول علمـاء الكـلام     
الخلاء هو الفراغ الذي تتحيـز فيـه الأجـرام؛ ونحـو     : الخلاء بعد موهوم، وقولهم

  .ذلك
هذا النوع من التعريف هو أن يكـون أوضـح مـن    وكل من يشترط في 

  .المعرف؛ ليؤدي المقصود منه، وهذا ظاهر إن شاء االله
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  الفصل الثاني
  في طرق المناظرة في التعريف

  :تسمية طرفي المناظرة في التعريف
اعلــم أن العلمــاء مــن يســمى نــاقض التعريــف المعتــرض عليــه ســائلاً،  

  .وموجهه المدافع عنه معللا
موجهه يسمى مانعاً وهـم  ، ون على أن ناقضه يسمى مستدلاًوالأكثرو

ــف لا يــتم بمجــرد ادعــاء    ــراض المعتــرض علــى التعري يريــدون بــذلك أن اعت
بطلانه، بل لابد من أن يدعي المعترض البطلان، ويستدل على هذه الدعوى 
باختلال شرط من شـروط صـحته الـتي قـدمنا ذكرهـا، علـى النحـو الـذي         

ذه التسـمية أيضـا أن جـواب صـاحب التعريـف عـن       ستعرفه، ويقصدون 
اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمه من مقدمات دليل الـبطلان،  
سواء أذكر مع ذلك سنداً لمنعه أم لم يذكر، وقـد بينـا ذلـك في الكـلام علـى      

هِهتسمية ناقض التقسيم وموج.  
  :الاعتراضات على التعريفين الحقيقي والاسمي

عتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمـي سـواء أكـان كـل     والا
  :منهما حدا أم رسماً؛ يكون بأحد أربعة أمور

أنه غير جامع لأفراد المعرف كلـها، ومعـنى ذلـك أن فـردا مـن      : الأول
أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وذلك بسبب كون التعريف أخـص مطلقـاً   

ا، وأنت تعرف أن الأعم تكون الأفراد الـتي  من المعرف، والمعرف أعم مطلق
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  .يصدق عليها ويتناولها أكثر من الأفراد التي يصدق عليها الأخص
أنه غير مانع من دخول فرد من أفراد غـير المعـرف فيـه، وذلـك     : الثاني

  .بسبب كون التعرف أعم مطلقاً من المعرف؛ لمثل ما ذكرناه
غير مانع معاً، ومعنى ذلك وربما اعترض على التعريف بأنه غير جامع و

أن فرداً من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وأن فرداً من أفراد غير المعـرف  
داخل في التعريف، وذلك بسـبب كـون التعريـف أعـم مـن المعـرف عمومـاً        

لتعريـف دون  واحـد منـها يصـدق عليـه ا    : وجهياً؛ فيكون هناك ثلاثة أفـراد 
وواحد يصدق عليه كل . التعريف ليه المعرف دونالمعرف، وواحد يصدق ع

  .من التعريف والمعرف
  .أن التعريف يستلزم المحال، كالدور، والتسلسل: الثالث
  .أن التعريف ليس أجلى وأوضح من المعرف: الرابع

  :الاعتراض بتخلف شرط من شروط حسن التعريف
ويجوز للمعترض أن يعترض على التعريـف بفقدانـه شـرطا مـن شـروط      

  :وجماع هذه الاعتراضات أربعة أيضاًحسن التعريف، 
أنه مشتمل على بعض الأغاليط اللفظية؛ كالإضمار قبل الـذكر  : الأول

  .وحاصل هذا الاعتراض المناقشة في العبارة. لفظاً، ومعنى، وحكما
أنه اشتمل على لفظ مستعمل في غير معناه الموضـوع لـه مـن    : الثاني

  .غير قرينة تبين المعنى المقصود
أن اشتمل على لفظ مشترك بين معـان متعـددة مـن غـير قرينـة      : الثالث

  .تعين أحد هذه المعاني
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أنـه اشـتمل علـى لفـظ غريـب غـير ظـاهر الدلالـة علـى معنـاه           : الرابع
  .المقصود منه عند السامع

  :طريقة الاستدلال على النقض
إذا عرفت هذه الوجوه التي يتعرض ا على صحة التعريـف، أو علـى   

إذا أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هـذه   –حسنه، فاعلم أن سبيلك 
د أو الأفـراد أو  أن تأخذ هذا الوجه في صغرى دليل مبيناً معـه الفـر   -الوجوه

ت منشــأه ، ثم تضــيف إلى هــذه الصــغرى قضــية كــبرى  الكلمــة الــتي كانــ
إذا كـان  » فهو غير صحيح«، أو »وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد«:لةقائ

وكــل تعريــف هــذا شــأنه فهــو غــير «الاعتــراض علــى اموعــة الأولى، أو 
  .إذا كان الاعتراض من اموعة الثانية» حسن

  :ونحن نذكر لك مثالين يتضح ما أمر هذا الاستدلال
ي حاصل من شكل هندس: الزاوية«: قال صاحب التعريف: الأول

ــل       ــوس الموص ــول الق ــاوي ط ــدة يس ــة واح ــتقيمين في نقط ــي مس تلاق
لأنه لا يشمل  ؛هذا التعريف غير جامع«: فيقول المعترض» ْ ٩٠بينهما

الزاوية الحادة ولا المنفرجة مع أن لفظ الزاوية يصدق على كل واحـدة  
  . »منهما، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد

نحـو علـم يعـرف بـه أحـوال أواخـر       ال«: قال صاحب التعريف: الثاني
هذا التعريف مشـتمل  «: ؛ فيقول المعترض»الكلمات العربية في حالة تركيبها

على لفظ مشترك بين عدة معان، وهو لفظ العلم؛ لأنه يطلق علـى الإدراك،  
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وعلى المَلَكَة، وعلـى القواعـد، وكـل تعريـف هـذا شـأنه فهـو تعريـف غـير          
  .»حسن

  :أجوبة صاحب التعريف
إذا اعترض المستدل على التعريـف بأنـه غـير جـامع أو غـير مـانع        )١(

كـان لصـاحب التعريـف أن يجـب عـن كـل واحـد مـن هـذين الاعتراضــين          
  .بتحرير المراد

وتحرير المراد على أربعة أنواع؛ لأنه إما تحرير المراد مـن المعـرف، وإمـا    
لتعريـف،  تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، وإما تحرير المـراد مـن نـوع ا   

  .وإما تحرير المراد من المذهب الذي يبنى عليه التعريف
  :تحرير المراد من المعرف

عبارة عن تفسيره بمعنى مقصـود لـه   : أما تحرير المراد من المعرف فهو
  .أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه؛ ليصير المعرف مساوياً للتعريف

  :تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف
ر المراد من بعض أجزاء التعريف؛ فحاصله أن يعمـد صـاحب   وأما تحري

يف إلى جزء من أجزائه؛ فيفسره بمعنى مقصـود لـه أعـم أو أخـص مـن      رعالت
  .المعنى المتبادر منه؛ ليصير التعريف مساوياً للمعرف

  :تحرير المراد من نوع التعريف
وأما تحرير المراد من نوع التعريف؛ فإنما يكون إذا اعتـرض المعلـل علـى    
    التعريف متوهماً أنه حقيقي أو اسمي، في حين أنه لفظي، أو متوهمـاً أنـه حـد
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حقيقي تـام في حـين أنـه حـد نـاقص أو اسمـي، وحاصـله أن يـبين صـاحب          
الـتي   التعريف النوع الذي أراده من تعريفه، وسيتضح لـك ذلـك في الأمثلـة   

  .عرضناها للمناقشة، إن شاء االله
  :تحرير المراد من المذهب

وأما تحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريـف تعريفـه؛   
فحاصله أن يبين للمعلل أن اعتراضـه الـذي اعتـرض بـه عليـه إنمـا يـتم علـى         
مذهب جماعة من العلماء لم يبن هو تعريفـه علـى مذهبـهم، وإنمـا بنـاه علـى       
مذهب قوم آخرين لا يشترطون في التعريف الشرط الذي ذكـر أن التعريـف   

  .لم يستوفه
  :أجوبة أخرى غير تحرير المراد

فإذا اعترض المعلل على صاحب التعريف بأن تعريفه ليس أوضح   )٢(
من المعرف؛ فالجواب عنه بمنع كونه غـير أوضـح، مسـتنداً إلى أن الوضـوح     

ناس؛ فَرب خفي عندك وهو في غاية الوضـوح  والخفاء مما يتفاوت بتفاوت ال
  .عندي أو عند غيرنا من الناس

وإذا اعترض المعلل بأن هذا التعريف مستلزم للمحال؛ فجواب  )٣(
صاحب التعريف عليه يكـون بمنـع اسـتلزام التعريـف لمـا ذكـر مـن المحـال         
كالــدور؛ مســتنداً إلى أن جهــة كــل مــن توقــف التعريــف علــى المعــرف  

  .لى التعريف منفكةوالمعرف ع
وقد يجيب بأن الدور الذي استلزمه تعريفه ليس محـالاً؛ لأنـه دور   

  .معي لا سبقي
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  .وسيتضح لك كل هذا في الأمثلة الآتية، إن شاء االله
  :الاعتراض بتخلف شرط الحسن

وقد يعترض على التعريف بتخلف شـرط مـن شـروط حسـن التعريـف      
هـذا التعريـف مشـتمل علـى لفـظ      « :بيناها لك فيما مضى، كأن يقـال التي 

ولـك علـى    .»كذا، وهو غلط، وكل تعريف اشتمل على الغلط غـير حسـن  
  :هذا الاعتراض جوابان

أن تدعي أن اللفظ المدعي غلطُه ليس غلطـاً؛ لأنـه حـار علـى     : أحدهما
  .مذهب فلان من النحاة أو من أهل اللغة

التعريـف،  أن تسلم أنه غلـط، ولكنـه لا تتوقـف عليـه صـحة      : والثاني
  .وأنت لا تعنى إلا بصحة التعريف

هذا التعريف مشتمل على لفظ كـذا بمعـنى كـذا، وهـو     « :وكأن يقال
  .»حسن معنى مجازي، وليس ثمت قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير

هذا التعريف مشتمل علـى لفـظ كـذا، ولهـذا اللفـظ      «: وكأن يقال
راد، وكـل تعريـف هـذا    عدة معان؛ فهو مشترك، وليس ثمة قرينة تعين الم

  .»شأنه فهو غير حسن
والجواب عن الاعتراض الأول يكون أولاً بادعاء أن اللفظ المـدعي أنـه   
مجاز قد أصـبح حقيقـة عرفيـة في المعـنى المقصـود منـه، وثانيـاً بادعـاء أن في         

  .ولكن المعترض غفل عنها. الكلام قرينة تدل على المعنى المراد
  : يكون بواحد من ثلاثة أموروالجواب عن الاعتراض الثاني
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ببيان أن اللفظ  المدعي أنـه مشـترك قـد صـار حقيقـة عرفيـة في       : الأول
  .المعنى المقصود وحده

بتسليم أنه مشترك، ولكن محل عدم صـحة اسـتعمال المشـترك    : والثاني
  .إذا لم تصح إرادة كل معنى من معانيه

  .رادبإثبات قيام القرينة التي تعين المعنى الم: والثالث
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  الفصل الثالث
  في ترتيب المناظرة في التعريف

إذا أردت أن تناقش تعريفاً ما فـاتبع الخطـوات الـتي نرسمهـا لـك فيمـا       
  :يلي

هـل نقـل صـاحب التعريـف تعريفـه الـذي       : انظر أول الأمـر  )١(
ذكره لك أم جاء به من عنده؟ فإن كان نقالاً لـه، ولم يلتـزم   
صحته؛ لم يجز لك أن تناقشه، وإنما لك أن تطالبـه بتصـحيح   
النقل؛ فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد أدى ما عليه، 

لكنـه التـزم   لـه  وإذا كان قد جاء به من عنده أو كـان نـاقلاً   
مـثلاً؛ فإنـك   » وهذا تعريـف صـحيح  «: صحته بأن قال لك

 :تجري معه في المناقشة والاعتراض على ما يأتي
فالمطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم 

  .صحته في ذاته
: والمطالبة باسـتيفاء مـا ذكرنـا مـن الشـروط تكـون في حـالتين       

أن يذكر أنه ناقل له وأن : ول، والثانيةألا يذكر أنه منق: الأولى
 .ملتزم صحته

هـل تجـد   : فإذا انتهيت من النظرة الأولى السابقة؛ فانظر بعـدها  )٢(
لفظاً موهماً لشيء غير صحيح، وأنت في حاجـة إلى معرفـة مـا    
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قصده صاحب التعريف منه؟ فإن لم تجد بين ألفاظه لفظـاً ـذه   
 .وجدت فاستفسر عنه المثابة فانتقل إلى الخطوة التالية، وإن

هـل التعريـف   : فإذا انتهيت من الخطوة الثانية؛ فانظر بعد ذلـك  )٣(
مستكمل لشـروط الصـحة الـتي ذكرناهـا في الفصـل السـابق؟       
بمعنى أنه مساوٍ للمعرف، وأوضح منه، وغير مستلزم للمحال؛ 
فإن وجدته ذه المترلة فهو  تعريف صحيح، وإن وجدت فيـه  

 .تراض الذي يسوغه لك هذا الخللخللاً، فاعترض عليه الاع
ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها في الفصل  )٤(

السابق، إذا كان صاحب التعريف قد بـين نـوع تعريفـه؛ بـأن     
هـذا حـد، أو   : هذا تعريـف حقيقـي، أو اسمـي، أو قـال    : قال

هذا حـد تـام، أو حـد نـاقص، مـثلاً؛ وترجـع       : رسم، أو قال
اوى الضمنية التي تضمنها طوة إلى الدعالاعتراضات في هذه الخ

مثلاً؛ فإن هذه الكلمة  »هذا تعريف حقيقي بالحد التام  «: قوله
 :تضمنت عدة دعاو

  .أنه مؤلف من الذاتيات: الأولى
  .أنه مؤلف من الجنس القريب والفصل القريب: والثانية
  .أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا الحد: والثالثة

ه حينئذ يكون بادعاء أن هذه الأجزاء المـذكورة في  فاعتراضك علي
التعريف ليست ذاتيات للمعـرف، بـل هـي عرضـيات محضـة، أو      
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بعضها عرضي والآخر ذاتي، ويكـون بادعـاء أن هـذين الجـزءين     
ليسا هما الجنس والفصل القريبين، ويكون بادعاء أن للمعرف حداً 

اب تـنقض ـا   حقيقياً تماماً سوى هذا التعريف؛ فهذه ثلاثـة أسـب  
  .هذه العبارة

حــين تــدعي في الاعتــراض إحــدى هــذه  وأنــت خــبير أنــك 
لا بد أن تقيم عليها الدليل الذي ينتجها، علـى مـا    - الدعاوى

  .سبق إيضاحه في سر تسمية طرفي المناظرة في التعريف
  :أمثلة وتطبيقات

ونحن نذكر لك عدة أمثلة يتضح فيها أمر المنـاظرة في التعريـف   
  .يث تكون على بصيرة من أمرك فيهاتضاحاً تاماً بح

  :المثال الأول
عرف المناطقـة الجـنس بأنـه الكلـي المقـول      «  :قال صاحب التعريف

فهـذا تعريـف   » على كـثيرين مخـتلفين في الحقيقـة في جـواب مـا هـو      
  .منقول

عـن  «أو ، »؟من أي كتاب نقلت هـذا التعريـف  « : فأنت تقول له 
  .»نطق نقلت هذا التعريف؟أي عالم من علماء الم

  أو ، »نقلــت هـذا التعريــف مــن كتـاب كــذا في المنطــق  «: فيقـول لــك 
  .»حدثني به فلان من العلماء المنطق« 
  :المثال الثاني

» المصدر اسم الحدث الجـاري علـى الفعـل   « : قال صاحب التعريف
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فهذا تعريف لم يذكر صاحبه فيه أنه منقول، وفيه كلمة موهمة لشيء 
  .»الجاري على فعله« : عند جمهرة العلماء، وهي قولهغير صحيح 

  .»الجاري على فعله؟: ما غرضك بقولك«: فأنت تقول له
أردت من هذه الكلمة أن المصدر أصل للفعـل ومنشـأ   «: فيقول لك 

  .»له، وأن الفعل منه أخذ
وجوابـه بيـان للمعـنى الـذي أراده مـن بـين       . فسؤالك هذا استفسـار 
اء اللغة هذه الكلمة علـى كـل واحـد منـها،     معان متعددة يطلق علم

  .وبعض هذه المعاني يفسد عليه التعريف
  :المثال الثالث

الحيـوان جسـم نـام حسـاس يحـرك فكـه       «: قال صاحب التعريـف 
فهذا تعريف حقيقي؛ لأن لبيان شـيء معلـوم   » الأسفل عند المضغ
  .الوجود في الخارج
راد المعـرف؛ لأنـه   هذا التعريف غير جامع لكل أف« : فيقول المعترض

لا يشمل التسامح؛ إذ هو لا يحرك فكه الأسفل عند المضـغ، مـع أن   
التمساح من نوع الحيوان؛ فهو داخل في المعرف، وكل تعريف هـذا  

؛ فهذا اعتـراض بفقـدان شـرط مـن شـروط صـحة       »شأنه فهو فاسد
  .التعريف

أمنـع صـحة   « : فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتـراض بقولـه  
ذا التعريف غير جامع لكـل أفـراد المعـرف؛ لأنـني لم أرد     قولك إن ه
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تعريف كل أفـراد الحيـوان، بـل أردت تعريـف الفـرد الكامـل وهـو        
  .فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف. »الإنسان، مثلا

  :المثال الرابع
» المربع سطح مستو محـوط بأربعـة خطـوط   « : قال صاحب التعريف

اً إذا كـان المربـع معلـوم الوجـود     فهذا تعريف  يجوز أن يكون حقيقي
في الخارج، ويجوز أن يكون اسمياً إذا كان المربع غير معلـوم الوجـود   

  .في الخارج
هذا التعريف غير مانع من «: والاعتراض عليه عل كل حال أن تقول

دخول غير المعـرف فيـه؛ لأنـه يصـدق علـى المسـتطيل مـثلا، وكـل         
بفقدان شرط من شروط فهذا اعتراض » تعريف هذا شأنه فهو فاسد

  .صحة التعريف على ما هو واضح
أمنـع صـحة   « :ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقولـه 

قولك إن هذا التعريف غير مانع؛ لأنني أردت مـن الخطـوط الـتي    
فهـذا جـواب بتحريـر    » تحيط بالمربع الخطوط المتسـاوية في الطـول  

  .المراد من بعض أجزاء التعريف
  :المثال الخامس

ــف   ــال صــاحب التعري ــنفس في   « : ق ــف يشــبه ال ــواء شــيء لطي اله
  .»افةطَاللَّ

هذا التعريـف لـيس أوضـح مـن المعـرف؛ لكـون       «  :فيقول له المعلل
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فهـذا  . »النفس في غاية الخفاء، وكل تعريف هـذا شـأنه فهـو فاسـد    
  .اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة
ن هـذا  لا أسـلم قولـك إ  «  :فيجيـب صـاحب التعريـف عليـه بقولـه     

التعريف غير أوضح من المعرف؛ لأن الوضوح والخفاء ليس لهما حد 
يقفان عنده ويظهر أمرهما به، بل هما أمـران نسـبيان، يتفـاوت كـل     

؛ فرب شيء خفي عند واحد من النـاس  كواحد منهما بتفاوت المدر
وهذا الذي ذكـرت أنـه أخفـى    . وهو عند غيره واضح كل الوضوح

، فأنا أذكر تعريفي هذا لمن أعلم أن النفس من المعرف من هذا القبيل
  .»واضحة عندهم

  :المثال السادس
الدلالة الوضعية هي كون اللفظ بحيث مـتى  « :قال صاحب التعريف

  .»أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى
هذا التعريف مستلزم للدورِ؛ لأنه جعـل فيـه فهـم    «: فيقول المعلل

ــوم أن العلــم بالوضــع العلــم بالوضــع، و متوقفــاً علــىالمعــنى  معل
وكـل تعريـف هـذا شـأنه     . يتوقف على فهم المعنى، والدور محـال 

  .فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة» فهو فاسد
لا أسـلم  «  :فيجيب صـاحب التعريـف علـى هـذا الاعتـراض بقولـه      

قولك إن هذا التعريف مسـتلزم للـدور؛ لأن فهـم المعـنى مـن اللفـظ       
وأمـا العلـم بوضـع    . على العلم بتعيين هذا اللفظ لهـذا المعـنى  متوقف 
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اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلـق المعـنى لا علـى تعينـه؛ فجهـة      
توقف كل واحد منهما على الآخر غير جهـة توقـف صـاحبه عليـه،     

  .»ومتى اختلفت جهة التوقف لم يتحقق الدور
  :المثال السابع

فهـذا  » ام حسـاس مفكـر  الحيوان جسـم ن ـ « : قال صاحب التعريف
  .تعريف ظاهره أنه تعريف حقيقي

هـذا التعريـف غـير جـامع     «: فيقول المعترض بناء علـى هـذا الظـاهر   
لجميع أفراد المعرف؛ لأنه لا يشمل الجمـل والحصـان، مـثلا، وكـل     

فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط » تعريف هذا شأنه فهو باطل
  .صحة التعريف بناء على ما تخيله المعترض

لا أسلم قولـك  « :ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله
إن كــل تعريــف أخــص مــن المعــرف فهــو فاســد؛ لأن هــذا خــاص  
بالتعريف الحقيقي والاسمي، فأما التعريف اللفظـي فيجـوز أن يكـون    

؛ فهـذا  »أخص من المعرف، وتعريفي هذا من قبيل التعريف اللفظـي 
  .جواب بتحرير المراد من نوع التعريف

  :المثال الثامن
  .»الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها«: قال صاحب التعريف

هذا التعريف غير مـانع مـن دخـول غـير المعـرف      « : فيقول المعترض
فيه؛ لأنه يصدق على الفعل؛ فهو أعـم مـن المعـرف؛ وكـل تعريـف      

  .»هذا شأنه فهو فاسد
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لا أسـلم قولـك إن كـل تعريـف     «: فيجيب صاحب التعريف بقولـه 
ان أعم من المعرف فهو فاسد؛ لأن هذا عند متأخري المناطقة، أما ك

المتقدمون منهم فيجوزون التعريف بـالأعم، وأنـا إنمـا بنيـت تعريفـي      
فهذا جواب بتحرير المراد من المـذهب  » على ما هو مذهب المتقدمين

  .الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه
واحـد بعـدة أجوبـة    واعلم أنه قـد يمكـن أن يجـاب عـن الاعتـراض ال     

  .حاصلها كلها يرجع إلى تحرير المراد
الحيوان جسم نام حساس «:ومثال ذلك أن يقول صاحب التعريف مثلاً

هـذا التعريـف غـير جـامع؛ لأنـه لا يشـمل       «  :فيقول المعتـرض » مفكر
» فهو أخص من المعرف، وكل تعريف هذا شـأنه فهـو فاسـد     الحمار؛

لا أسـلم قولـك إن هـذا التعريـف غـير      « :فلصاحب التعريف أن يقـول 
» جامع؛ لأنني أردت بالحيوان المعرف الحيوان الكامـل، وهـو الإنسـان   

لا أسلم قولك إن « :فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف، وله أن يقول
نني أردت مـن المفكـر المريـد، وهـو يشـمل      هذا التعريف غير جامع؛ لأ

فهذا جواب بتحريـر المـراد مـن جـزء مـن أجـزاء       . »جميع أنواع الحيوان
لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من « :التعريف، وله أن يقول

المعرف فهو فاسد؛ لأن هذا فيما لو كان التعريف اسمياً أو حقيقياً، فأما 
؛ فهذا جـواب بتحريـر   »لتعريف لفظيلو كان لفظياً فلا يفسد، وهذا ا

لا أسلم قولك إن كل تعريـف  « :المراد من نوع التعريف، وله أن يقول
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. كان أخص من المعرف فهو فاسد؛ لأن هذا عند المتأخرين من المناطقـة 
فأما المتقدمون فلا يفسد عندهم التعريف بكونه أخص أو بكونـه أعـم،   

جـواب بتحريـر المـراد مـن     ؛ فهـذا  »وأنا قد بنيت تعريفي على مذهبهم
  .المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه

والذي نحب أن نلفت نظرك إليه، وأن تتـدبره، هـو أن تحريـر المـراد     
من بعض أجزاء التعريف وتحرير المراد مـن المعـرف يرجعـان إلى منـع     
صغرى دليل المعترض، وتحرير المراد من نوع التعريف ومـن المـذهب   

  .التعريف يرجعان إلى منع كبرى دليل المعترض الذي جرى عليه
اــن هـذا علــى أتم وجــه       اــه لـك أخــيراً قــد تكفـل ببي اــل الـذي ذكرن ولعـل المث

  .وأوضحه
 تمرينات وأسئلة

ناقش التعريفات الآتية، وبين ما لا يمكن الجواب عنه منـها   - ١
وما يمكن، ثم بين في النوع الثـاني الأجوبـة الـتي يمكـن أن     

 :ريف منهايجاب ا عن كل تع
  .الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة )أ(
  .الفرس حيوان يمشي على أربعة أرجل )ب(
  .الحال اسم فضله مفسر لإام اسم سابق عليه )جـ(
  .الفعل كلمة دلت على حدث )د(
  .التفاح فاكهة مستديرة حمراء اللون )هـ(
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  .يحد الإنسان بأنه حيوان مفكر  )و(
  .نامالحيوان جسم  ) ز(
  .المَلَكَةُ كيفية في النفس يقتدر ا على إدراك الجزئيات )ح(
  .الهواء شيء يشبه النفس في اللطاقة )ط(
الصرف علم يعرف به كيفية تحويل المثال الواحد إلى  )ى(

 .أمثلة مختلفة
هات أمثلة للتعريفات الآتية، مع توجيه ما تذكر، وبيـان مـا    - ٢

 :انيمكن أن يجاب به عن الاعتراض إن ك
  .تعريف لفظي بلفظ أعم من المعرف )أ(
  .تعريف لفظي بلفظ أخص من المعرف )ب(
  .تعريف اسمي يعترض عليه بأنه غير جامع )جـ(
  .تعريف اسمي يعترض عليه بأنه غير مانع )د(
  .تعريف يتعرض عليه بأنه غير جامع وغير مانع )هـ(
  .تعريف يعترض عليه بأنه ليس أوضح من المعرف ) و(
تعريــف يعتــرض عليــه بأنــه مســتلزم لنــوع مــن أنــواع   ) ز(

  .المحال
تعريف يتعرض عليه بأن مشتمل على لفـظ مـوهم    )ح(

  .لغير المراد
  .تعريف للجمل مستوف لشرائط الصحة والحسن )ط(
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 .تعريف للمربع مستكمل شرائط الصحة والحسن )ى(
إلى ماذا يرجع تحريـر المـراد مـن المـذهب، وتحريـر المـراد مـن         - ٣

 المعرف؟
  ما تحرير المراد؟ ومتى تستعمله في المناظرة في التعريف؟ -
  ما شروط صحة التعريف؟ -
  وما شروط حسنه؟ -
هل يستوي في الاعتراض على التعريـف نقضـه بـاختلال     -

  شرط الصحة ونقضه باختلال شرط الحسن؟
ــي والاسمــي؟    - ــريفين الحقيق ــين التع ــرق ب ــا الف ــين .. م وب

  التعريفين اللفظي والتنبيهي؟
 كــم قســـم ينقســم كـــل مــن التعـــريفين الحقيقـــي    إلى -

  وبم يتميز كل قسم؟.. والاسمي؟
إذا ذكر صاحب التعريف أن تعريفه حد أو رسـم، فهـل    -

  يعترض عليه بشيء زائد على الاعتراضات العامة؟
هات مثالاً لتعريف ما يمكن أن يجاب عن الخلل الذي فيه  -

 .بجميع أنواع تحرير المراد وبين ذلك تفصيلاً
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  تلخيص مباحث باب التعريف
التعريـف اللفظـي،   : ينقسم التعريف إلى أربعة أقسـام؛ الأول  - ١

التعريـف  : تفسـير اللفـظ بلفـظ أوضـح منـه، والثـاني      : وهو
التنبيهي، وهو ما يقصد به إحضار صورة كانت معروفة لمن 

: التعريف الاسمي؛ والرابع: يلقى إليه ثم غابت عنه؛ والثالث
رف كل واحد من هـذين النـوعين بمـا    التعريف الحقيقي، ويع

يستلزم تصوره تصـور المعـرف، والفـرق بينـهما أن الحقيقـي      
لتعريف المعلوم وجـوده في الخـارج، والاسمـي لتعريـف مـا لم      

 .يعلم وجوده فيه، سواء أعلم عدمه أم لم يعلم
 :ينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام - ٢

ــو  : الأول ــام، وه ــد والفصــل  الحــد الت ــالجنس البعي ــا كــان ب م
  .القريب
  .الحد الناقص، وهو ما كان بالجنس والفصل القريبين: الثاني
  .الرسم التام، وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة: الثالث
 .الرسم الناقص، وهو ما كان بالجنس البعيد والخاصة: الرابع

ــة    - ٣ يشــترط لصــحة كــل مــن التعــريفين الحقيقــي والاسمــي أربع
ــروط ــون    : ش ــاً، وأن يك ــون مانع ــاً، وأن يك ــون جامع أن يك

التعريف أجلى من المعرف، وألاَّ يستلزم شيئا من المحال كالدور 
 .والتسلسل



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

أن يخلـو مـن الأغـاليط اللغويـة، وألاَّ     : ويشترط لحسن كل منهما
يشتمل على مجاز، ولا مشـترك، بـدون القرينـة فيهمـا، ولا علـى      

 .لفظ غريب
التعـريفين الحقيقـي  والاسمـي بأنـه غـير       يعترض علـى كـل مـن    - ٤

ــن     ــى م ــال، أو أخف ــتلزم للمح ــانع، أو مس ــير م ــامع، أو غ ج
 .المعرف

وربما اعترض على كل منهما باشـتماله علـى غلـط لغـوي، أو     
 .بيلفظ مجازي، أو مشترك، أو غر

إذا اعتـرض علـى أحـدهما بعـدم الجمـع، أو بعـدم المنـع، كـان          - ٥
تعريف، أو من المعرف، أو من الجواب بتحرير المراد من جزء ال

 .نوع التعريف، أو من المذهب الذي بني عليه التعريف
وإذا اعترض على أحدهما باستلزامه المحال كالـدور أجيـب بمنـع     - ٦

 .استلزامه لذلك، أو بمنع أن الدور الذي فيه محال
إذا اعترض على أحدهما بخفائه عن المعـرف أجيـب بمنـع الخفـاء      - ٧

 .فاء والوضوح باختلاف الناساستناداً إلى اختلاف الخ
إذا اعترض على أحدهما باشتماله على الغلط أجيب بمنـع كونـه    - ٨

 .غلطاً استنادا إلى مذهب قوم من العلماء
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إذا اعترض على أحدهما باشتماله على ااز أو المشترك أجيب بأن  - ٩
هذا اللفظ قد أصبح حقيقة عرفية، أو بقيام القرينة  المعينة للمعـنى  

 .المراد
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  في معنى التصديق، وأقسامه الأول  الفصل
  :معنى التصديق

المركب التـام الـذي يحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه، وقـد سمـي         : هو
  .قضية، ودعوى، ومدعي

  :أقسام التصديق
  .النظري: البديهي، والثاني: وينقسم التصديق إلى قسمين؛ الأول

  :البديهي وأقسامه
ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سـواء أكـان محتاجـاً    : أما البديهي فهو

  .إلى تنبيه أم لم يكن محتاجاً إليه
  .البديهي الخفي: البديهي الجلي؛ والثاني: وهو على ضربين؛ الأول

أما البديهي الجلي فأربعـة أنـواع؛ لأنـه إمـا أن يكـون أوليـاً، وإمـا أن        
إمـا أن يكـون تجريبيـاً، وإمـا أن يكـون مشـتركاً بـين عامـة         يكون فطرياً، و

  .الناس
  .الحدسي، والمتواتر: وأما البديهي الخفي فأشهر أنواعه اثنان

  .فهذه ستة أنواع للبديهي سنبينها لك تفصيلاً
  :البديهي الأوليّ

كـل قضـية يكـون حكـم العقـل فيهـا بثبـوت        : أما البديهي الأوليُّ فهو
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 –وهما المحكوم به، والمحكوم عليه  –رد تصور طرفيها المحمول للموضوع بمج
الكـل أعظـم مــن   «: بحيـث لا يحتـاج إلى واسـطة أصـلاً، ومــن أمثلتـه قولنـا      

؛ فـإن مجـرد تعقلـك    »النقيضـان لا يجتمعـان ولا يرتفعـان   « :، وقولنـا »الجزء
للكل وللعظم وللجزء في المثال الأول، ومجـرد تعقلـك للنقيضـين وللارتفـاع     

  .في المثال الثاني، يجعلك تحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليهوالاجتماع 
  :البديهي الفطري

كل قضية يكون حكم العقـل فيهـا بثبـوت    : وأما البديهي الفطري فهو
بواسطة قياس مركوز في طبيعة الإنسـان   -بعد تصورهما -المحمول للموضوع

مـتى   فإنـك » الأربعـة زوج « :لا يغيب عـن ذهنـه، ومـن أمثلـة ذلـك قولنـا      
تصورت الأربعة وتصورت الـزوج التفـت ذهنـك إلى الانقسـام بمتسـاويين،      
وقضيت بأن الأربعة عـدد منقسـم بمتسـاويين، وكـل عـدد هـذا شـأنه فهـو         
      زوج، وحينئذ تحكم بثبوت الزوجية للأربعـة بواسـطة هـذا القيـاس الطبعـي

  .الذي لا تغفل عنه
  :البديهي التجريبي

كل قضية يكون حكم العقل فيهـا بثبـوت   : وأما البديهي التجريبي فهو
المحمول للموضوع بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين؛ لوجـود  العلـم   
عنده بأن الوقوع المتكرر على ج واحد من غير تخلف لا بد له من سـبب،  
وإن لم يكن عالماً بحقيقة هذا السبب، فكلما علم بوجـود منشـأ هـذا الحكـم     

  .جزم بثبوته
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 الإمسـاك «  :، وقولنـا »الماء يطفـئ حـرارة العطـش   «  :لناومن أمثلة قو
الإفـراط في التـرف مـع بطـر النعمـة      « :، وقولنـا »سبب من أسباب الصداع

  .»السقّمونيا مسهِل للصفراء« : ، وقول العلماء»سبب لزوال النعمة
  :البديهي المشترك بين العامة

اـس فهـو نوعـان        اـني   الأ: أما البـديهي المشـترك بـين عامـة الن ول الحسـي والث
  . الوجداني

كل قضية يكون حكـم العقـل فيهـا بثبـوت المحمـول      : فأما الحسي فهو
  .للموضوع راجعاً إلى إدراك الحواس الظاهرة

، » النار محرقة« :، وقولنا» الشمس مضيئة«  :ولناـلة قـثـن أمـوم
  :اـنـولــوق
 »الخردل حالسكين قاطعة«  :، وقولنا»يفر «.  

كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمـول  : الوجداني فهووأما 
  .للموضوع راجعاً إلى إدراك الحواس الباطنة

الغضـب  «: ، وكذا»الخوف عارض يعرض للإنسان«: ومن أمثلة قولنا
  .»الفرح عارض يعرض للإنسان«: ، وكذا»عارض يعرض للإنسان

  :البديهي الحدسي
يكون حكم العقل فيهـا بثبـوت   كل قضية : وأما البديهي الحدسي فهو

المحمول للموضـوع بنـاء علـى محسوسـات أخـرى لا يحتـاج العقـل في العلـم         
  .بترتب هذه عليها إلى نظرٍ واستدلال
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» ارتفاع الماء في الأـار سـبب ارتفـاع مـاء الآبـار     « :ومن أمثلته قولنا
  .»القمر يستفيد نوره من الشمس« :وقولنا

  :البديهي المتواتر
كل قضية يحكم العقل فيهـا بثبـوت المحمـول    : ي المتواتر فهووأما البديه

  .للموضوع استنادا إلى أخبار جماعة من الناس يؤمن اتفاقهم على الكذب
أبو بكـر الصـديق   «:، وقولنا»مكة المكرمة موجودة« :ومن أمثلته قولنا

  أول خلفــاء الإســلام، بويــع بالخلافــة في ســقيفة بــني ســاعدة  أولا وفي
ونحو ذلك ممـا لم نشـاهده ولم نحضـره، ولكنـه     » ثانياً ٪مسجد رسول االله

بلغنا عن جماعات من الناس لا يجيز العقل أم اتفقوا على الكذب واختـراع  
  .هذه الأخبار

  :النظري
م العقـل فيهـا بثبـوت    كـل قضـية لا يجـز   : وأما التصـديق النظـري فهـو   

 :قولنـا  المحمول للموضوع إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها، ومن أمثلتـه 
، »الباقيـة علـى الـدهر    ٪القرآن معجزة الـنبي « :، وقولنا» العالم حادث«
  .»موجد هذا العالم هو االله تعالى القديم الباقي«:قولناو

  
  
  

 



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

 
  في بيان المناظرة في التصديق الفصل الثاني

  :تمهيد

قد عرفت أن التصديق إما بديهي وإما نظري، وعرفت أن البديهي إمـا  
  .بديهي جلي وإما بديهي خفي؛ فهذه ثلاثة أنواع للتصديق

وقد عرفت أن النظري محتاج ألبتة إلى النظـر والاسـتدلال؛ لكـي يجـزم     
العقل فيه بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، غير أن قائـل هـذا التصـديق قـد     

ويذكر معه الدليل الذي ينتجه، وقد يذكره ولا يتعرض لذكر الدليل يذكره 
عليه؛ لإيهام أنه من البدهيات التي لا تحتاج إلى الاستدلال، أو لغرض آخر؛ 

  .فهذان حالان لصاحب التصديق بالنسبة إلى التصديق النظري
واعلم أن البديهي الجلي لا يحتاج إلى شـيء أصـلاً مـن اسـتدلال أو     

في حاجة إلى  - وإن كان غير محتاج إلى دليل –وأن البديهي الخفي تنبيه، 
التنبيه عليه لإزالة خفائه؛ غير أن صاحبه قد يذكره ويـذكر معـه التنبيـه،    
وقد يذكره ولا يتعرض لذكر التنبيه، موهماً أنه مـن الجليـات، أو لسـبب    

  .آخر؛ فهاتان حالتان للبديهي الخفي تشبهان حالتي النظري
  :ضات التي تجوز للسائلالاعترا

إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا ألقي إليك تصديق بديهي جلي لم يجز لـك  
أن تناقش فيه، بل يجب عليك أن تتقبله؛ وذلك لأن منتهى أمر المستدل على 
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أن يؤلف أدلتـه مـن القضـايا البديهيـة الجليـة ليسـتخلص بواسـطتها        : دعوى
كون محـل جـدل وحـوار؛ فـإذا     قضايا أخرى نظرية أو خفية، هي النتائج، ت

كانت الجليات ستجعل محل جدل وحوار أيضا لم يكن هناك مطمع لأحد في 
  .أن يقيم دليلاً صحيحاً مرضيا عنه

وإذا ناقشت في قضية من هذا النوع فأنت مكابر، لا تقصـد بمناقشـتك   
إظهار الحق، وإنمـا تريـد أن ترفـع مـن شـأن نفسـك علـى شـأن خصـمك،          

  .مما يرغب فيها العلماءوليست هذه المترلة 
وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي؛ فإن كان صاحبه قد ألقـاه إليـك   

أمنـع هـذه   «:مجرداً عن التنبيه فليس لك إلا شيء واحد وهو المنع؛ بأن تقول
هذه الـدعوى  « :أو تقول» لا أسلم لك هذه الدعوى«:أو تقول ،»الدعوى
ولـك أن تقتصـر علـى    » هـذه الـدعوى غـير مسـلمة    « :أو تقـول ، »ممنوعة 

إحدى هذه العبارات؛ فيكون منعك المنع؛ فيكون منعك حينئذ منعـاً مقترنـا   
ال سـبيلاً  بالسند؛ هذا ما أجازه لك ثقات العلماء؛ فإن سلكت في هـذه الح ـ 

  .ب من وظائف المناظرة التي ارتكااصباً، والغصغير هذه السبيل كنت غا
به قد ألقـاه إليـك مجـرداً    وإذا ألقي إليك تصديق نظري؛ فإن كان صاح

عن الدليل فليس لك بإزائه إلا المنـع أيضـا بـذكر عبـارة مـن العبـارات الـتي        
  .مجرداً عن السند، أو مع السند: قدمنا ذكرها

وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفـي، وكـان معـه التنبيـه المقصـود بـه       
 إزالة خفائه، أو ألقي إليـك تصـديق نظـري، وكـان معـه الـدليل يقصـد بـه        
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ــديق      ــاظرة في التص ــة طــرق للمن ــاتين الحــالتين ثلاث ــك في ه ــان ل ــه، ك إثبات
  :والاعتراض عليه

أن تمنع مقدمة معينة من مقـدمات الـدليل، وهـذا أسـلم     : الطريق الأول
  .الطرق، وأبعدها عن شائبة الغصب

  .أن تعارض دليله بدليل آخر ينتج نقيض دعواه: الطريق الثاني
لـه، بـأن تـدعي فسـاده، وتسـتدل علـى       أن تـنقض دلي : الطريق الثالـث 

  .دعوى الفساد، على تفصيل في ذلك سنذكره
وسنحدثك عن هذه الطرق الثلاثة حـديثاً مستفيضـاً في ثلاثـة فصـول،     

حقيقـة الطريـق، وأنواعـه،    : نعقد لكل طريق منها فصلاً، نبين في كل فصل
  .والأجوبة التي يرد ا عليه
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  في المنع الفصل الثالث
  معناه، أقسامه، السند، أقسام السند، أجوبة المعلل عليه
  مالا ينفع الاشتغال به بعد المنع، الغصب، المكابرة

  :معنى  المنع
طلب على ما يحتاج إلى الاستدلال وطلب التنبيه علـى مـا   : حقيقة المنع

يحتاج إليه، والذي يحتاج إلى الاستدلال هو التصديق النظري، والذي يحتاج 
  .بيه هو التصديق البديهي الخفي، على ما علمت في الفصل السابقإلى التن

ومن أجل أن المنع كذلك لم يجـز أن يتوجـه إلى التصـديق المنقـول الـذي لم      
يلتزم ناقله صحته، ولم يجز أن يتوجه إلى التصديق النظـري إذا كـان صـاحبه قـد     

ان صـاحبه قـد   استدل عليه، ولم يجز أن يتوجه إلى التصديق البديهي الخفي إذا ك
  .ذكر تنبيهاً يومئ إليه

نعم قد يتوجه المنع على التصديق النظـري المـدلل عليـه، لكـن لا علـى      
المعنى السابق، بل على معنى أنه طلب الدليل علـى إحـدى مقـدمات الـدليل     
المستدل به علـى التصـديق إذا لم يقـم صـاحب التصـديق علـى هـذه المقدمـة          

  .نى على الدعوى الأصلية مجازدليلاً، وإطلاق المنع ذا المع
  :أقسام المنع

«  :منع مجرد عن السند، وذلك بأن يقـول المـانع  : الأول: والمنع قسمان
أو  ،»لا أسلم صحة هـذه الـدعوى  « : أو يقول ،»أمنع صحة هذه الدعوى

  .المنع المقترن بالسند، وستعرف صوره: ما يفيد هذا المعنى، والثاني
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  :السند
ما يذكره المـانع وهـو يعتقـد أنـه     : هو) تند أيضاويسمى المس( والسند 

  .يستلزم نقيض الدعوى التي يوجه إليها المنع
  :أقسام السند

  :ينقسم إلى ثلاثة أقسام –بالنظر إلى صورته التي يورد عليها  –والسند 
؟ لكوا تذكر فيه، ويسمى هذا »لم«اللمي، وهو نسبة إلى : الأول

«  ):صاحب التصديق(ومثاله أن يقول المعللالنوع أيضا السند الجوازي، 
فهذه دعوة .»هذا الشبح إنسان؛ لأنه ناطق، وكل ما هو ناطق فهو إنسان

قد أقيم عليها  الدليل؛ فلا تمنع الدعوى نفسـها إلا مجـازاً، وتمنـع إحـدى     
لا أسلم أن هذا الشـبح نـاطق، لم لا   « : ن يقول المانعأمقدمات الدليل؛ ب

لم لا يجـــوز أن يكـــون غـــير « : أو يقــول  ،»؟يجــوز أن يكـــون حجـــراً 
  .أو نحو ذلك» لم لا يجوز أن يكون غير ناطق« :أو يقول ،»ضاحك

): صـاحب التصـديق  (القطعـي، ومثالـه أن يقـول المعلـل     السند : الثاني
ْ  فهـي   ٩٠ْ ، وكـل زاويـة تسـاوي     ٩٠هذه الزاوية قائمة؛ لأا تساوي «

ْ ،  ٩٠لا أسـلم أـا تسـاوي    «  :الـدليل فيقول السائل لمنع صـغرى  » قائمة
أو نحـو  » كيـف وهـي سـطح   «: أو يقـول » ْ فقط؟ ٧٠كيف وهي تساوي 

  .ذلك
السند الحلي، ومبنـاه علـى أن يـبين المـانع منشـأ غلـط المعلـل،        : الثالث

لا أسلم أـا  «:فيقول السائل» هذه الزاوية منفرجة« :ومثاله أن يقول المعلل
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  .»ْ  ٩٠ك أن لو كانت تساوي أكثر من منفرجة؛ لأن محل كوا كذل
وأكثر ما يقع هذا النوع من السـند بعـد الـنقض الإجمـالي، وسـتعرفه،      

  .ولكن ليس بلازم أن يذكر النقض الإجمالي قبله
  :تقسيم آخر للسند

باعتبار نسـبته إلى نقـيض الـدعوى الممنوعـة في نفـس       –وينقسم السند 
  : ستة أقسامإلى –الأمر لا بالنظر إلى ما عند المانع 

ما يكون نفـس نقـيض الـدعوى الممنوعـة؛ وذلـك كـأن يقـول        : الأول
لا « : فيقـول السـائل  » هذا إنسان؛ لأنه ناطق، وكل نـاطق إنسـان  « :المعلل

  .»أسلم صغري الدليل، لم لا يجوز أن يكون غير ناطق؟
: ما يكون مساوياً لنقيض الدعوى الممنوعة، كـأن يقـول المعلـل   : الثاني

انير زوج؛ لأا منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتسـاويين فهـو   هذه الدن«
  .»أمنع أا منقسمة بمتساويين، كيف وهي فرد؟« :فيقول المانع» زوج

ما يكون أعم مطلقاً من نقيض الدعوى الممنوعـة، كـأن يقـول    : الثالث
» هذا الشبح حجر؛ لأنه غير نـاطق، وكـل غـير نـاطق فهـو حجـر      «: المعلل

  .»؟لا أسلم أنه غير ناطق، كيف وهو حيوان«  :فيقول السائل
ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوى الممنوعة، كأن يقول : الرابع

ْ   ٩٠ْ ، وكل زاويـة تسـاوي    ٩٠هذه الزاوية قائمة؛ لأا تساوي«  :المعلل
ْ، كيـف وهـي    ٩٠لا أسـلم أـا تسـاوي    « : فيقـول السـائل  » فهي قائمـة 

  .»حادة؟ 
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أعم من نقـيض الـدعوى الممنوعـة عمومـا وجهيـا،       ما يكون: الخـامس 
هـذا متـنفس؛ لأنـه إنسـان، وكـل إنسـان فهـو        «  :وذلك كأن يقول المعلل

  .»لا أسلم أنه إنسان، لم لا يجوز أن يكون أبيض؟«  :فيقول السائل»متنفس
ما يكون مبايناً لنقيض الدعوى الممنوعة، وذلك كما لو قـال  : السادس

 متفكر؛ لأنه ليس بإنسان، وكـل مـا لـيس بإنسـان     هذا الشبح غير«  :المعلل
لا أسلم أنه غير إنسـان؛ لأن محـل كونـه    «  :فيقول السائل» فهو غير متفكر

  .»غير إنسان إذا لم يكن حجراً
ونريد أن ننبهك أولاً إلى أن كل نوع من هذه الأنواع السـتة يجـوز أن   

  .السابقة) لياللِّمي، والقطعي، والح( يؤتى به على الأوجه الثلاثة 
  هل ينفع السائل الاستناد إلى كل هذه الأنواع؟

 –واعلم أن هذه الأنواع الستة لا تصلح كلها للاستناد إليها، بـل هـي   
  :على ثلاثة أنواع، على التفصيل الآتي –من هذه الجهة 

ما ينفع السائل الإتيان بـه، وينفـع المعلـل الاشـتغال بـالرد      : النوع الأول
  :ععليه، وذلك أنوا

  .السند  الأخص مطلقاً من نقيض الدعوى الممنوعة: الأول
  .السند الذي هو نفس نقيض الدعوى الممنوعة: والثاني
  .السند الذي يساوي نقيض الدعوى الممنوعة: والثالث

ما لا يجوز للسائل الإتيان به، ولكنه لو خـالف وجـاء بـه    : النوع الثاني
أفاد المعلل إبطاله، وذلك نـوع واحـد هـو السـند الأعـم مطلقـاً مـن نقـيض         
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الدعوى الممنوعة؛ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخـص، ولكـن نفـي    
الأعم يستلزم نفي الأخص؛ فإذا أثبت السائل ما هو أعم مطلقـاً مـن نقـيض    

ى ف ـوت نقيض الـدعوى الممنوعـة، وإذا ن  الممنوعة لم يستلزم ذلك ثبالدعوى 
المعلل ما هو أعم من نقيض الدعوى فقد نفى نقـيض الـدعوى؛ فهـذا وجـه     

  .انتفاعه بالاشتغال بإبطاله
ــو ــل   : ع الثالــثالن ــه، ولا ينفــع المعل مــا لا يجــوز للســائل الاســتناد إلي

  :الاشتغال بإبطاله، وذلك نوعان
  .باين لنقيض الدعوى الممنوعةالسند الم: الأول
  .السند الأعم من نقيض الدعوى الممنوعة عموماً وجهياً: الثاني

  :جواب المعلل على المنع
  :ويجيب المعلل عن المنع بأحد  جوابين

أن يقيم دليلاً ينتج نفس الدعوى الـتي منعهـا السـائل، أو ينـتج     : الأول
ا مطلقـاً؛ لأن  دعوى أخـرى تسـاويها، أو ينـتج دعـوى أخـرى أخـص منـه       

إثبــات الأخــص يســتلزم ثبــوت الأعــم، ولا يجــوز أن يكــون الــدليل منتجــاً  
لدعوى أعم من الدعوى الممنوعة مطلقا أو من وجه؛ لأن ثبوت الأعم، ولا 
يجوز أن يكون الدليل منتجا لدعوى أعم من الدعوى الممنوعة مطلقاً أو مـن  

ا الجواب يصلح للرد وهذ وت الأعلم لا يستلزم ثبوت الأخص،وجه، لأن ثب
  .على المنع ارد والمصحوب بالسند جميعاً

أن يبطل السند الذي جاء به السـائل مـع منعـه، وهـذا الجـواب      : الثاني
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خاص بالمنع المقترن بالسند، ومتى أبطل السند فقـد أبطـل نفـس المنـع؛ لأنـه      
وقـد   مساو للسند في نظر المانع دائماً، وإن كان في الحقيقة قد يكون مساوياً

ومتى بطل السند فقد بطل المنع، ضـرورة  . يكون غير مساو، على ما عرفت
أن إبطال أحد المتساويين هو إبطال للآخر، ومتى بطل المنع فقد ثبت نقيضه 

  .وهو دعوى المعلل الأصلية؛ ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان
  :أمور لا ينفع المعلل الاشتغال ا

أن  –بعد ورود المنع على دعـواه   –لمعلل يجب عليه وإذ قد عرفت أن ا
يشتغل بإقامة الدليل الذي ينتجها أو مساويها، أو الأخص منـها، أو يشـتغل   

فاعلم أنه لا ينفعـه أن يمنـع صـحة ورود المنـع، ولا أن يمنـع       –بإبطال السند 
السند القطعي، ولا أن يمنـع صـلاحية السـند للاسـتناد إليـه، كمـا لا ينفعـه        

تغال بالاعتراض على عبارة المانع من حيث مخالفتها لقوانين العربية، فإن الاش
فعل شيئاً من ذلـك ولم يثبـت دعـواه بأحـد الجـوابين اللـذين ذكرناهمـا فقـد         

  .أفحم، ووجب أن ينتقل الكلام إلى بحث آخر
  :الغصب

واعلم أن كـل مـا صـح للسـائل أن يمنعـه فـإن اسـتدلاله علـى بطلانـه          
  .غصب

أنك قد علمت أن المدعي الـذي لم يقـم عليـه المعلـل دلـيلاً،      وبيان هذا 
وكذا مقدمة الدليل التي لم يقم عليها دليلاً، يجـوز للسـائل أن يمنعهـا، بمعـنى     

  .أن يطلب الدليل على صحتهما
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فإذا عمد السائل إلى دعوى غير مستدل عليها أو عمد إلى مقدمة دليـل  
كـان غاصـباً،    –على بطـلان إحـداهما    لم يقم المعلل دليلاً عليها، فأقام دليلا

  .والغصب غير مقبول عند أهل هذا الفن
اسـتدلال المعلـل علـى بطـلان تصـديق نظـري لم يقـم عليـه         : فالغصب هو

أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم عليه صـاحبه   ،صاحبه دليلاً
  .تنبيهاً

  :المكابرة
ظهار الصـواب، بـل لإظهـار    المنازعة بين الخصمين لا لإ: هي والمكابرة

الفضل والغلبة على الخصم، ومن أمثلتها منع التصديق البديهي الجلي، ومنـع  
  .التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع
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  في المعارضة الفصل الرابع
  معناها، مثالها، أقسامها، أجوبة المعلل عنها

  :معنى المعارضة
المقابلة على سبيل الممانعة، وهـي في اصـطلاح أهـل    : اللغةالمعارضة في 

إبطال السائل ما ادعاه واستدل عليه؛ بإثباته نقيض هذا المدعي، « هذا الفن 
  .»أو ما يساوي نقيضه، أو الأخص من نقيضه

  :مثال المعارضة
لأن « :فهـذه دعـوى، وقـال مـع ذلـك     » العالم حـادث « : قال المعلل أولاً

فهـذا دليـل علـى الـدعوى قـد نصـبه المعلـل        » وكل مـتغير حـادث  العالم متغير، 
  .لإثباب دعواه

العـالم قـديم؛ لأن   « :أو قـال  ،»العالم غير حادث«  :فجاء السائل وقال
العالم أثر وصنعة للقديم، وكل ما أثرا وصنعة للقديم فهو غير حادث، أو فهو 

  .فهذه معارضة من السائل للمعلل» قديم
أبطل دعوى المعلل التي استدل عليهـا، وسـلك لهـذا    وأنت ترى أنه قد 

الإبطال طريق الاستدلال على نقيض الدعوى التي ادعاها المعلل أو المسـاوي  
لنقيضها، ضرورة أنه إذا ثبـت أحـد النقيضـين لم يجـز أن يثبـت الآخـر؛ لأن       

  .ثبوته يستلزم اجتماع النقيضين، وهو محال
  :أقسام المعارضة

إلى قسـمين؛   –مـن حيـث مـا توجـه إليـه       –سـم  تنق –ثم إن المعارضة 
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  .يسمى المعارضة في العلة: يسمى المعارضة في الدليل، والثاني: الأول
إلى ثلاثـة   –من حيث مقارنـة دليـل المعـارض بـدليل المعلـل       –وتنقسم 

  :أقسام
  .المعارضة على سبيل القلب: الأول
  .المعارضة بالمثل: الثاني
  .المعارضة بالغير: الثالث
مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة يكــون معارضــة في الــدليل، ويكــون  وكــل

معارضة في العلة؛ فالأقسام ستة تفصيلاً، وسيتضح لك ذلك فيمـا يلـي مـن    
  .الكلام

خذ مثلاً قبل الشروع في تمييز هذه الأقسام نجعله لك نبراساً يضيء لك 
  .ما خفي عليك

لأنـه  « : ذلـك فهذه دعوى، وقال مع » العالم حادث«: قال المعلل أولاً
فهـذا دليـل علـى هـذه الـدعوى، وهـذا الـدليل        » متغير، وكل متغير حادث

  .مشتمل على مقدمتين كل واحدة منهما في ذاا دعوى
لأن العالم لا يخلو عن الحركة، وكل مـا  «  :فلو قال المعلل مع كل ما تقدم

) الصـغرى ( فقد أقام دليلاً علـى المقدمـة الأولى   » لا يخلو عن الحركة فهو متغير
العالم : وهي في مثالنا قول المعلل( استدلاله على دعواه الأصلية، التي استعملها في

  ).حادث
بإقامـة دليـل    –فلو عمد السائل إلى دعوى المعلل الأصلية هذه فأبطلها 
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سميـت هـذه    –ينتج نقيضها أو المسـاوي لنقيضـها أو الأخـص مـن نقيضـها      
  .ي، أو معارضة في الحكممعارضة في الدليل، أو معارضة في المدع

وهـي  (  وإذا عمد السائل إلى المقدمة الأولى في دليل الـدعوى الأصـلية  
، وقد أقام المعلل علـى صـحتها دلـيلاً  كمـا     )العالم حادث: ههنا قول المعلل

  .رأيت
لو عمد السائل إلى هذه الدعوى فأقام دليلاً ينتج نقيضـها  : نقول

ضها سميـت هـذه معارضـة في    أو ما يساوي نقيضها أو الأخص من نقي
ــبيل       ــى س ــت مناقضــة عل ــا سمي ــة؛ وربم ــة في المقدم ــة، أو معارض العل

  .المعارضة
فهذا تقسيم المعارضـة بـالنظر إلى مـا توجـه إليـه؛ وقـد رأيـت أـا إذا         
وجهت إلى الدعوى المدلل عليها فيه المعارضـة في الـدليل، وإن وجهـت إلى    

  .عارضة في العلةإحدى مقدمات دليل الدعوى الأصلية فهي الم
ويجــب ألا يفوتــك أــا لا توجــه إلى إحــدى مقــدمات الــدليل إلا إذا  
كانت هذه المقدمة قد استدل عليها؛ لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه إليهـا  

  .إلا المنع، وتعد معارضتها حينئذ غصباً
وكل نوع من نوعي المعارضة السابقين ينقسم إلى ثلاثة أقسـام؛ لأن دليـل   

ارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة، ويشـترك معـه أيضـا في    المع
الحد الأوسط، وإما أن يتحد الدليلان في الصورة ليس غـير، وإمـا أن يختلفـا في    
المادة والصورة جمعياً؛ فهذا تقسـيم المعارضـة بـالنظر إلى مقارنـة دليـل المعـارض       

  .بدليل المعلل
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  :بالقلبالمعارضة : النوع الأول
أن يتحد الدليلان شكلاً وضربا مع اتحادهمـا في الحـد الأوسـط    : وحاصلها

إن كانا اقترانيين، ويتحدا وضعا ورفعـا مـع اتحادهمـا في الجـزء المكـرر إذا كانـا       
  .استثنائيين

رؤية االله تعالى غير جائزة؛ لأا منفيـة في  « :ومثال ذلك أن يقول المعلل
وكـل   ،]١٠٣:الأنعـام [  )5 6 7(: هكتاب االله تعالى بقوله جل شأن
  .»شيء هذا شأنه فهو غير جائز
رؤية االله سبحانه وتعـالى جـائزة؛ لأـا منفيـة     «:فيقول السائل المعارض

وكل شيء هذا شأنه فهـو   )5 6 7( :في كتاب االله تعالى بقوله
  .»جائز

فأنت ترى أن المعارض قد جاء بنفس دليل المعلل، وأثبت به نقيض مـا  
  .المعلل، فقد قلب عليه استدلالهادعاه 

وينبغي ألا يفوتك ههنا أن لكل واحد من المعلل والسائل ملاحظة غـير  
التي لاحظها الآخر حال الاستدلال؛ لأنه لو لم يكن الأمر على هـذا لـزم أن   

  .يكون الدليل الواحد مثبتاً ونقيضه، وهذا غير ممكن
  :المعارضة بالمثل: النوع الثاني

يتحــد دليــل المعــارض مــع دليــل المعلــل في الصــورة،  وحاصــلها أن 
ويختلف عنه في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحـد، لكـن   

  .لا يتحدان في الحد الأوسط ولا في غيره
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العالم قديم؛ لأنه أثر القديم، وكل ما هو «  :ومثال ذلك أن يقول المعلل
  .»أثر القديم فهو قديم
 حـادث؛ لأنـه مـتغير، وكـل مـا هـو مـتغير فهـو         العالم« : فيقول المعارض

  .»حادث
فأنت ترى أن دليل المعارض اشترك في الصورة مع دليل المعلل؛ لأمـا  
جميعاً من الشـكل الأول الحملـي، واختلفـا في المـادة، وذلـك واضـح، فلمـا        

  .تماثلت صورة الدليلين سميت معارضة بالمثل
  :المعارضة بالغير: النوع الثالث

بـأن  : أن تختلف صورة دليـل المعـارض وصـورة دليـل المعلـل     وحاصلها 
يكون الدليلان من شكلين مختلفين، أو نوعين مختلفين، سواء اتحدت مادما 

  .أم لم تتحد
النية فرض في الطهارة؛ لأا مطلوبـة في  « :ومثال ذلك أن يقول المعلل

وكـل   ؛))إنما الأعمال بالنيات((: ٪كل عمل على لسان الشارع بنحو قوله
  .»ما هو ذه المثابة فهو فرض في جميع الأعمال ومنها الطهارة

لو كانت النية فرضـاً في الطهـارة لمـا جـاز     «  :فيقول المعترض المعارض
تركها في غسل الثوب من النجاسة، لكنه يجوز تركها في غسـل الثـوب مـن    

  .»النجاسة بإجماع من يعتد م من العلماء؛ فليست بفرض في الطهارة
نت ترى أن دليل المعلل من الشكل الأول الحملـي، ودليـل المعـارض    فأ

  .قياس استثنائي؛ فلما كان الدليلان متغايرين سميت معارضة بالغير



رسالة الآداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  :أجوبة المعلل عن المعارضة
فإذا وجه السائل المعارضـة إلى دعـوى المعلـل علـى أحـد الوجـوه الـتي        

  :شرحناها، كان للمعلل أن يجيب بأحد ثلاثة أجوبة
المنع، وذلك أن يمنع بعض مقدمات دليل المعـارض الـتي لم يقـم    : ولالأ

عليها دليلاً، ومعنى ذلك أن يطلب منه تـدعيم هـذه المقدمـة بالـدليل الـدال      
  .على صحتها، على ما عرفت في المنع

إمـا بـأن الحكـم    : النقض، وذلك بأن يثبت فساد دليل المعـارض : الثاني
أن هذا الدليل يستلزم التسلسل، أو نحـو  الذي يتخلف عن المحكوم عليه، أو ب

ذلك، ويسمى هذا الطريق بالنقض الإجمالي؛ لأنه لم يتعرض لمقدمة معينة من 
مقدمات الدليل بالإبطال، كما في المنع، بل ورد على الدليل جملـة واحـدة،   

  .كما هو واضح
  .وسيأتي في الفصل الخامس مزيد إيضاح لهذا الوجه

اـئل المعارضـة      أن يثبت دعواه ب: الثالـث  دليل آخر غـير الـدليل الـذي أورد الس
  .عليه

وقد اختلف العلماء في هذا الوجه؛ فذهب قوم إلى أنـه لا يفيـد المعلـل    
؛ لجواز أن يكون الـدليل الـذي يقيمـه    هأن يعمد إليه، والمختار أن ذلك يفيد

المعلل بعـد المعارضـة أقـوى مـن دليـل المعـارض، ولأن في ضـم هـذا الـدليل          
إلى الدليل الأول جمعاً بين قوتين، وفي ذلك ما يرجحهما علـى دليـل   الجديد 
  .المعارض
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  في النقض الفصل الخامس

  معناه، مثاله، الشاهد، أقسام النقض،
  أجوبة المعلل بعد ورود النقض

  :معنى النقض
نقضـت الحبـل، إذا فككتـه، وهـو في     : الفـك، تقـول  : النقض في اللغـة 

ءُ السائل بطلان دليـل المعلـل، مـع اسـتدلاله     ادعا«اصطلاح علماء هذا الفن 
إما بتخلـف الـدليل عـن المـدلول بسـبب جريانـه علـى        : على دعوى البطلان

  .»مدعى آخر غير هذا المدعى، أو بسبب استلزامه المحال، أو نحو ذلك
العـالم قـديم؛ لأنـه    « : مثال ذلك أن يقول المعلل على مذهب الفلاسـفة 

  .»أثر للقديم فهو قديمأثر للقديم، وكل ما هو 
هذا الدليل باطل؛ لأنه يجري في الحوادث اليوميـة الـتي   «:فيقول السائل

إا أثر للقديم، فلو صح دليلك لزم أن : تقع بين سمعنا وبصرنا كلَّ آن فيقال
ــة       ــع أــا بديهي ــديم، م ــرا للق ــة؛ لكوــا أث ــة قديم ــوادث اليومي ــون الح تك

  .مختلف عنها – وهو القدم –؛ فحكم الدليل »الحدوث
  :الشاهد

ولا بد من النقض من شاهد يذكر معه، كمـا رأيـت في مثالنـا، وهـذا     
الشاهد هو الدليل على صحة النقض؛ فإن لم يذكر السائل مع النقض شاهداً 

  .لم يقبل منه؛ إلا أن يكون نقضه بديهياً؛ فإن بداهته تقوم مقام الشاهد
إمـا لتخلفـه عـن    : ما يدل على فساد الدليل«  :وقد عرفوا الشاهد بأنه
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  .»المدلول وجريانه على مدعى آخر، وإما لاستلزامه المحال
  :أقسام النقض

ــنقض إلى قســمين؛ الأول  ــاني: وينقســم ال الشــبيهي، : الحقيقــي، والث
أحدهما المكسور، وثانيهما المشهور؛ فهذه ثلاثـة  : والأول ينقسم إلى قسمين

  .التفصيل أقسام للنقض على وجه
  :النقض الحقيقي

، علـى  »رد الدليل من غـير تفصـيل لمقدمتيـه   «: أما النقض الحقيقي هو
  .النحو الذي رأيته في المثال

أيضـا، ومـورده دليـل المعلـل،     » النقض الإجمالي« : وهذا النوع يسمى
  .كما هو واضح من تعريفه

  :النقض الشبهي
ــاه  ــنقض الشــبيهي فمعن ــدعوى بشــ« : وأمــا ال هادة فســاد إبطــال ال

ككوــا منافيــة لمــذهب المعلــل، أو مخالفــة لإجمــاع العلمــاء؛ : مخصــوص
  .»ومورده الدعوى كما هو ظاهر

  :النقض المكسور، والمشهور
وإذ قد عرفت أن النقض الحقيقي المسـمى بـالنقض الإجمـالي يـرد علـى      
دليل المعلل جملة، وعرفت أن النقض يكون بادعاء بطلان الدليل ارتكانـاً إلى  

  .بب من أسباب البطلان كجريان هذا الدليل على مدعى آخرس
إمـا أن   –حين يورد النقض على دليـل المعلـل    –فاعلم الآن أن السائل 
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يترك من دليل المعلل بعض الأوصاف، وإمـا أن يـورد دليـل المعلـل برمتـه لا      
  .يترك منه شيئاً مما فيه من الأوصاف

أجراه على مدعى آخر مـثلاً  فإن أتى بدليل المعلل على ما هو عليه و
سمى هذا النقض مشـهوراً، وإن تـرك بعـض الأوصـاف مـن دليـل المعلـل        
يسمى حينئذ نقضا مكسوراً، وسيتضح لك أمر ذلـك الفـرق اتضـاحاً لا    

  . يبقى عندك معه لبس أو تردد
  .وقبل ذلك نضرب الأمثلة لكل نوع، ونبين لك فرق ما بينها

  :المثال الأول
هذا الشكل مربع؛ لأنـه سـطح يحـيط بـه أربعـة خطـوط       « : قال المعلل

  .»متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع
دليلك هذا يجـري في مـدعى آخـر، وهـو المسـتطيل      « : فقال له السائل

ومتـوازي الأضـلاع، فـإن يقـال في كـل منـهما إنـه سـطح يحـيط بـه أربعــة           
  .»خطوط

   عى آخـر، ولكـن السـائل تـرك في     فهذا نقض بجريان الـدليل علـى مـد
، »متسـاوية «إجرائه على المدعى الآخر كلمـة، وهـي قـول المعلـل في دليلـه      

ولهذه الكلمة مدخل عظـيم في صـحة دليـل المعلـل، وـا يتميـز المربـع عـن         
  .المستطيل  ومتوازي الأضلاع اللذين جعلهما السائل مما يجري عليه الدليل

  :المثال الثاني
هذا العالم قديم؛ لأنه أثر للقديم، ومستند في وجوده إليه، « : قال المعلل
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  .»وكل ما هو أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، فهو قديم
دليلك هـذا يجـري علـى مـدعى آخـر، وهـو الحـوادث        «: فقال السائل

إا أثر للقديم؛ فكـان ينبغـي أن تكـون قديمـة؛ لأن     : اليومية؛ فإنه يقال فيها
  .»قديم فهو قديمكل ما هو أثر لل

فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، وقد ترك السائل مـن دليـل   
، ولكنـك إذا تأملـت لم   »ومستند في وجوده إليـه «: المعلل كلمة، وهي قوله

: تجد لهذه الكلمة مدخلاً في التعليل زائـداً علـى مـا ذكـره السـائل مـن قولـه       
  .ليه، واقتصر في حكاية الدليل ع»لأنه أثر للقديم«

في المثال السابق وهذه الكلمة يظهر » متساوية«وتأمل الفرق بين كلمة 
  .لك ما قلناه
  :المثال الثالث

العالم قديم؛ لأنه أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، وكل « : قال المعلل
  .»ما هو كذلك فهو قديم

دليلك هـذا يجـري علـى مـدعى آخـر، وهـو الحـوادث        «: قال السائلف
فإا أثر للقديم ومستندة في وجودها إليه، وكل ما هو كذلك فهـو  اليومية، 

ــة    قــديم؛ فكــان ينبغــي أن تكــون الحــوادث اليوميــة قديمــة، مــع أــا بديهي
  .»الحدوث

فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، ولم يترك السـائل مـن دليـل    
  .المعلل فيه شيئاً أصلاً



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

  :فهذه ثلاثة أنواع
يه من دليل المعلل جزءاً له مدخل في التعليـل، ولـو   ترك السائل ف: الأول

  .أنه ذكره لم يتم له إجراء الدليل على المُدعى الآخر
ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءاً ليس لـه دخـل في التعليـل    : والثاني

  .فوق الجزء الذي ذكره، ولو أنه ذكره لم يتوقف النقض
  .يل المعللجاء السائل فيه بجميع أجزاء دل: والثالث

فالنوعان الأول والثاني هما النقض المكسور، والنوع الثالـث هـو   
  .النقض المشهور

والنوع الأول غير مقبول عند العلمـاء، ولا يصـح أن يرتكبـه المنـاظر؛     
غير أن السائل لو ارتكبه فإن المعلل يجيب عنه ببيان ما تركه السائل، وببيـان  

  .على ما ستعرفأن لهذا المتروك دخلاً في العلية، 
  .والنوع الثاني مقبول، والفرق بينهما ظاهر

  .والنوع الثالث أولى بالقبول من غير شك
فالنقض المشـهور مقبـول ألبتـة، والـنقض المكسـور مقبـول إن لم يكـن        
للجزء المتروك مدخل في ثبوت الحكم، وغير مقبول إن كان للجـزء المتـروك   

  .مدخل في ثبوت الحكم
  :نقضأجوبة المعلل عن ال

  :ويجيب المعلل عن النقض بأحد جوابين
  :الجواب الأول

منع الصغرى الواردة في شاهد النقض، ويكـون هـذا المنـع أحيانـاً منـع      
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جريان الدليل على المدعي الآخر الذي ذكره السائل في شاهده، ويكون منع 
تخلف حكـم الـدليل عـن المـدلول، ويكـون منـع اسـتلزام الـدليل للمحـال،          

الية هذا المدعى أنه محال؛ وذلك على حسب ما ذكره السـائل  ويكون منع مح
  .في شاهد النقض
م يستدعي إيضاحاً يقرب عليك ما خفي من أمـره، فنقـول   لاوهذا الك

هــذا مربــع؛ لأنــه ســطح يحــيط بــه أربعــة خطــوط «  :إذا قــال المعلــل: لــك
فهـذا  » متساوية، وكل سطح يحـيط بـه أربعـة خطـوط متسـاوية فهـو مربـع       

  .ارة عن ادعاء أن شكلاً ما مربع، وإقامة دليل ينتج هذه الدعوىالكلام عب
هـذا الـدليل منقـوض بجريانـه علـى مـدعى آخـر هـو         «: فلو قال المعلل

إنـه سـطح   : المستطيل ومتوازي الأضلاع؛ فإن كلا منهما يصح أن يقال فيه
يحيط به أربعة خطوط؛ فكان ينبغي أن يكون كل واحد منهما مربعاً، وكل 

  .»يجري على مدعى آخر فهو باطلدليل 
فهذا نقض مكسور ترك فيه السائل جزءاً من أجزاء دليل المعلل، ولهـذا  

  .الجزء مدخل في الاستدلال
وشاهد هذا النقض جريان دليل المعلل على مدعى آخر هـو مـا   

  .ذكره السائل
وأنت لو تـدبرت في صـغرى شـاهد الـنقض لوجـدا في الحقيقـة       

  :تنحل إلى قضيتين
بالنظر إلى نفس الدليل فيما زعمه السائل، و حاصلها أن هذا : إحـداهما 

  .الدليل ينتج أن المستطيل مربع، مثلاً
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بـالنظر إلى الواقـع، وحاصـلها أن حكـم هـذا الـدليل قـد        : وثانيتهما
  .تخلف عن المستطيل

فإذا أراد المعلل أن يجيب عن هذا النقض، فإن له أن يمنع القضية الأولى 
لا أسـلم أن هـذا   « : ين اللـتين تضـمنهما شـاهد الـنقض، فيقـول     من القضيت

  .مثلاً »الدليل يجري على المستطيل
 :ويكون هذا المنع تحرير المراد من الدليل؛ فيضـيف إلى مـا ذكرنـا قولـه    

لأن محل جريان هذا الدليل على المستطيل أن لو كانت الخطوط التي تحـيط  «
  . »؛ فلا يجري الدليل على ما ادعيتهبالمستطيل متساوية، ولكنها غير متساوية

وللمعلل أن يمنع القضـية الثانيـة منـا لقضـيتين اللـتين تضـمنهما شـاهد        
  .»لا أسلم تخلف حكم الدليل عما ذكرت من المواد«:النقض؛ فيقول

لأنـني لم أرد  « : ويكون ذلك بتحرير المراد مـن الـدعوى، كـأن يقـول    
ل ما أحيط بأربعة خطـوط كائنـة   بالمربع معناه المشهور، ولكنني أردت به ك

  .»ما كانت
وينبغي أن تعلم أن منـع إحـدى هـاتين القضـيتين يكـون مقترنـا بسـند        

  .المنع، على نحو ما رأيت
كما ينبغي أن تعلم أن منع القضية الثانية من القضيتين اللتين تضمنتهما 

  .صغرى شاهد النقض لا يكون إلا على فرض تسليم الأولى
لا أسلم جريان هذا الدليل على المـادة الـتي   «  :عللفالأصل أن يقول الم

سلمت جريان هـذا الـدليل علـى هـذه     : ثم يذكر السند، ثم يقول... ذكرا
  .»لكني أمنع تخلف حكمه عنها. المادة
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  :وخذ مثالاً آخر
هذا التـأليف يجـب شـرعاً تصـديره بالبسـملة؛ لأنـه مـن        « : قال المعلل

أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسـملة  الأمور ذوات الشأن والبال، وكل 
  .»كما نص عليه الحديث

هذا الدليل يستلزم المحال وهو التسلسـل؛ لأن البسـملة   « : فقال السائل
نفسها من الأمور ذوات البال؛ فلو وجـب في كـل أمـر ذي بـال أن يصـدر      
بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها، والبسملة الثانيـة كـذلك، وهلـم    

  .»ل استلزم المحال فهو باطليكل دلجراً، و
  .فهذا نقض باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر

ويجب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل، ويستند في ذلك المنـع  
أمنع استلزام هـذا  « : إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول

مع كوا من  –ملة نفسها الدليل للمحال؛ لأن محل ذلك أن لو كانت البس
  .»داخلة في عموم كل أمرٍ ذي بال، لكنها غير داخلة –الأمور ذوات البال 

وهذا القدر من الإيضاح يكفيك إن تـدبرت، ويغنيـك عـن كـثير مـن      
  .الإيضاحات
  : الجواب الثاني

 عاهدبـدليل آخـر غـير     –بعد ورود النقض عليه  –وللمعلل أن يثبت م
السائل، وهذا الجواب إفحام من وجه، وإظهار للصواب الدليل الذي نقضه 

  .من وجه آخر
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وجملـة الأمـر أن السـائل إذا اعتـرض علـى المعلـل بجريـان الـدليل علــى         
بحسـب ظـاهر    -مدعى آخر كان معنى ذلك أن المادة الأخرى المنقوض ـا  

داخلـة تحـت الـدليل، وأـا خارجـة عـن حكمـه         –الدليل في زعم السـائل  
  .يقة أو بحسب ما عند المعللبحسب الحق

فالجواب إما منع أن هـذه المـادة داخلـة تحـت الـدليل، وإمـا بمنـع أـا         
  .خارجة عن حكمه

وإذا كان اعتراض السائل باستلزام الدليل لشيء من المحـال كـان معـنى    
  .ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا، وهو محال

الشـيء، وأمـا بمنـع أن هـذا     فالجواب يكون إما بمنع استلزام الدليل لهذا 
  .الشيء محال

  .ويجوز على كل حال إثبات المدعى بدليل جديد
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  الفصل السادس
  في ترتيب المناظرة في التصديق

وهـو الـذي سمينـاه التصـديق أو      -ا ألقي إليـك مركـب تـام خـبري      إذ
  :فاسلك الطريق الآتي تكن على بصيرة من أمرك فيه –الدعوى أو المدعى 

هل تجد كـل لفـظ منـها    : انظر أول الأمر في مفرداته التي ائتلف منها - ١
واضح الدلالة على معناه؟ وهل تجد نفسك عالمـا بمـدلول كـل لفـظ     

 منه؟؟
فإن وجدت الأمر على هـذه الحـال فانتقـل إلى الخطـوة الثانيـة، وإن      
وجدت لفظاً من ألفاظه غير واضح الدلالـة علـى معنـاه، أووجـدت     

لى بيان المعنى المقصود بلفظ منها، فاستفسر ممن ألقاه نفسك محتاجاً إ
  .إليك عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفساراً

ويجــب علــى صــاحب التصــديق أن يــبين لــك مــا طلبــت بيانــه مــن  
  .الألفاظ، ويسمى عمله حينئذ بياناً

هـل جـاء صـاحب هـذه     : فإذا انتهيت من هذه الخطوة فانظر بعـدها  - ٢
ده أو نقلها عن بعض العلماء؟ وإذا كان قد نقلها الدعوى ا من عن

 فهل التزم صحتها أو لم يلتزمها؟
فإن كان ناقلاً ولم يلتزم الصـحة فلـيس لـك إلا أن تطالبـه بتصـحيح      

بأن يجيئـك بالكتـاب   : النقل، ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة نقله
  .الذي نقل منه، ويظهر لك هذه الدعوى مسطورة فيه
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الدعوى من عنـد نفسـه أو نقلـها والتـزم صـحتها       وإن كان قد جاء
 .فانتقل إلى الخطوة التالية

هل هـي بديهيـة أو نظريـة؟ وإذا    : ثم انظر بعد ذلك في هذه الدعوى - ٣
كانت بديهية فهل هي خفية أو جلية؟ فإن وجدا بديهية جلية فإنه 
يجب عليك تسـليمها والإذعـان لهـا، وإن وجـدا بديهيـة خفيـة أو       

هل أقام المدعى على هـذه الـدعوى تنبيهـا إن كانـت     : فانظرنظرية، 
من البديهي الخفي أو دليلاً إن كانت من النظريات، أو لم يقم عليهـا  

 شيئاً من ذلك؟
فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي الخفي أو الـدليل مـع النظـري    
فليس لك إلا أن تمنع هـذه الـدعوى، بمعـنى أن تطلـب الـدليل علـى       

ــد ــديهي الخفــي، وعلــى صــاحب   الم ــه علــى الب عى النظــري، والتنبي
 .الدعوى أن يشتغل حينئذ بما طلبته منه؛ فيذكر لك الدليل أو التنبيه

فإذا كان قد أقام على دعـواه دلـيلاً إن كانـت نظريـة، أو تنبيهـاً إن       - ٤
 :كانت بديهية خفية؛ فلك حينئذ ثلاث وظائف

  .المنع: إحداها
ــب الــدليل ع: ومعنــاه ــة مــن مقــدمات  أن تطل لــى مقدمــة معين

  .الدليل، بشرط ألا تكون قد أقام عليها دليلاً
  .المعارضة :وثانيها

أن تبطل مدعاه بادعـاء نقيضـه أو المسـاوي لنقيضـه أو     : ومعناه
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الأخص من نقيضه، ثم تقيم على دعـواك دلـيلاً يثبتـها، علـى النحـو      
  .الذي عرفته مما سبق

  .النقض: وثالثتها

دليله بإثبات أن هذا الـدليل يجـري في مـدعى    أن تبطل : ومعناه
آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعي الآخر، أو باستلزام هـذا  

  .الدليل لنوع من المحال كالدور والتسلسل
ــذه      ــد ه ــد ورود أح ــدعوى أن يشــتغل بع ــاحب ال ــى ص وعل
الاعتراضات أو كلها بالجواب عنه، وقد قدمنا ذكر ما يجيب به كل 

  .ل لإعادة الكلام في ذلك على وجه التفصيلاعتراض فلا مح
  :أمثلة وتطبيقات

ونضرب لك ههنا أمثلة نبين فيها هذه الطريق حتى تنسج علـى  
  :منوالها فيما يورد عليك من الدعاوى

  :المثال الأول

فقل » النية ليست شرطا في الطهارة عند أبي حنيفة«: قال قائل
فـإذا قلـت ذلـك كنـت     ما النيـة؟ ومـا الشـرط؟ ومـا الطهـارة؟      : له 

طالبا تفسير هذه الألفاظ، وكان عليه أن يجيبـك إلى  : مستفسراً، أي
  .ما طلبت
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  :المثال الثاني

مـن  : فقل لـه » النية ركن في الوضوء: قال الشافعي«: قال قائل
لشـافعي؟ ومعـنى هـذا أنـك تطالبـه بتصـحيح        أين جاءك أن هذا قول ا

الكلام ثابت في كتاب الأم، هذا : النقل، ويجب عليه أن يقول لك مثلاً
وكل كلام ثابت في كتـاب الأم فهـو مـن كـلام الشـافعي، أو يجيئـك       
لشـافعي في هـذا         بكتاب الأم، ويطلعـك علـى الـنص الـذي نسـبه إلى ا

  .الكتاب، والتزم بعض المحققين من المتأخرين الوجه الثاني

  :المثال الثالث

م عليها صـاحبها  فهذه دعوى نظرية لم يق» العالم حادث« : قال قائل
  .»أمنع هذه الدعوى«: دليلاً، فقل له

أقم الدليل على هذه الدعوى، ويجـب  : ومعنى ذلك أنك تقول له
إنما كان حادثاً لأنه مـتغير،  « :عليه أن يقيم عليها الدليل، بأن يقول مثلاً

  .»وكل متغير فهو حادث
  :المثال الرابع

أربعـة خطـوط    هذا الشكل مربع؛ لأنه سـطح يحـيط بـه   «: قال قائل
فهـذه  . »متساوية، وكل سطح يحيط به أربعـة خطـوط متسـاوية فهـو مربـع     

  .دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلاً
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أمنـع أن هـذا   «: فلك أن تمنع إحـدى مقـدمات الـدليل، بـأن تقـول     
 :فهـذا منـع مجـرد، أو تقـول    » الشكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية

فهـذا  » خطوط متساوية، كيف وهـو دائـرة؟   أمنع أنه سطح يحيط به أربعة«
  .منع مقترن بالسند

بأن تدعي دعوى أخرى تناقض دعواه أو تسـاوي  : ولك أن تعارضه
طـل دعـواه،   بنقيضها أو أخص من نقيضها، ثم تقيم دليلاً يثبـت دعـواك؛ فت  

هـذا الشـكل مثلـث؛ لأنـه سـطح يحـيط بـه ثلاثـة         «: وذلك أن تقـول مـثلاً  
  .»ثلاثة خطوط فهو مثلثخطوط، وكل سطح يحيط به 

بأن تدعي دليله يجري على مـدعى آخـر مـع تخلـف     : ولك أن تنقضه
هذا الـدليل باطـل؛ لأنـه    « :حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر، فتقول مثلاً

يجري على المستطيل ومتوازي الأضلاع؛ فإن يصدق على كل واحـد منـهما   
وهو كـون السـطح    –أن سطح يحيط به أربعة خطوط، مع أن حكم الدليل 

متخلف عن المستطليل ومتوازي الأضلاع، وكل دليـل جـرى علـى     –مربعاً 
فهذا نقض مكسـور علـى نحـو    » مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه فهو باطل

  .ما بيناه لك
ويجب على صـاحب الـدعوى الأصـلية أن يشـتغل بـالرد علـى هـذه        

  :الاعتراضات
لممنوعـة، وفي المنـع المقتـرن    ففي المنع ارد يقيم دليلاً يثبت المقدمـة ا 

  .بالسند يبطل السند الذي جئت به



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

أي يطالبك بإقامـة الـدليل   : وفي المعارضة يمنع إحدى مقدمات دليلك
بإثبات أنه يجري على مـدعي آخـر مـع تخلـف     : عليها، أو ينقض لك دليلك

  .حكمه عنه، أو يثبت دعواه بدليل جديد
لا اسـلم جريـان هـذا    «  :وفي النقض يمنع صغرى دليل الشاهد بقوله

ولـئن سـلمت   «  :ويكتفي بذلك، أو يضيف إليه قولـه » الدليل فيما ذكرت
، أو يقـيم دلـيلاً   »جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمـه عنـه  

عاهوقد سبق تفصيل ذلك. جديداً يثبت مد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



رسالة الآداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  تلخيص مباحث باب التصديق
ــام : التصــديق هــو )١(  الخــبري، ويســمى أيضــاً قضــية  المركــب الت

ودعوى  ومدعى، وينقسم إلى بـديهي ونظـري؛ لأنـه إن احتـاج إلى النظـر      
  .والاستدلال فهو النظري، وإن لم يحتج إليهما فهو البديهي

ثم البديهي ينقسم إلى خفي وجلـي؛ لأنـه إن احتـاج إلى التنبيـه فهـو      
  .الخفي، وإن لم يحتج إليه فهو الجلي

  .الأولىّ، والفطري، والتجريبي، والمشترك: اعوالجلي أربعة أنو
  .الحدسي، والمتواتر: والخفي أنواع  أشهرها

بأنواعه لا يجـوز منعـه ولا معارضـته ولا نقضـه،      البديهي الجلي )٢(
  .فإن فعل السائل من ذلك فهو مكابر

طلـب  : إن لم يذكر معه تنبيه جاز فيه المنـع، ومعنـاه  : والبديهي الخفي
  .يه، والصحيح أنه لا تجوز معارضته ولا نقضهالتنبيه عل

المنع بمعنى طلب التنبيه : وإن ذكر معه تنبيه جاز فيه ثلاث اعتراضات
  .أو الدليل على إحدى  مقدمات التنبيه، والمعارضة، والنقض

إن لم يذكر معـه دليـل جـاز فيـه المنـع، بمعـنى       : التصديق النظري )٣(
وز فيـه المعارضـة ولا الـنقض، وأن    طلب الدليل عليه، والصـحيح أنـه لا يج ـ  

  .معارضته ونقضه غصب غير مقبول
المنع بمعنى طلب الـدليل  : وإن ذكر معه دليل جاز فيه ثلاثة اعتراضات

  .على إحدى مقدمات الدليل التي لم يستدل عليها، والمعارضة ، والنقض
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طلب الدليل على ما يحتاج إلى الدليل، وطلـب التنبيـه   : المنع هو )٤(
  :ما يحتاج إلى التنبيه، وهو على نوعينعلى 

  .المنع ارد: النوع الأول
  .المنع المقترن بالسند: النوع الثاني
  .ما يذكره المانع معتقداً أنه يستلزم نقيض دعوى المعلل :والسند هو

  :ينقسم إلى ثلاثة أقسام –من حيث صورته  –والسند 
  .»لم لا يجوز«الجوازي، وصورته : الأول
  .»كيف وهو كذا«القطعي، وصورته  :والثاني
  .»إنما يكون ما ذكرت أن لو كان كذا«الحّلِّي، وصورته : والثالث

  .ومداره على بيان منشأ غلط المعلل
على سـتة أنـواع؛ لأنـه     –باعتبار نسبته إلى دعوى المعلل  –ثم السند 

ا إما نقيض دعوى المعلل، وإما يساوي نقيضها، وإما أعم منها مطلقـاً، وإم ـ 
  .أخص منها مطلقاً، وإما أعم منها من وجه وإما مباين لنقيضها

. وينتفع السـائل بـالنقيض، وبالمسـاوي للنقـيض، وبـالأخص مطلقـاً      
  .وينتفع المعلل بالرد على هذه الثلاثة أيضاً

ولا يفيــد الســائل الاســتناد إلى الأعــم مــن نقــيض الــدعوى عمومــاً  
  .تفع المعلل بالرد عليهماوجهياً، ولا إلى المباين لنقيضها، ولا ين

وإذا ورد المنع على الـدعوى أجـاب المعلـل بإقامـة دليـل ينـتج نفـس        
الدعوى الممنوعة، أو مساويها، أو الأخص منـها، أو يجيـب بإبطـال السـند     

  .الذي جاء به السائل
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ــلاحيته      ــع ص ــع، أو يمن ــحة ورود المن ــع ص ــل أن يمن ولا يجــوز للمعل
ال بالاعتراض علـى عبـارة المـانع، فـإن فعـل      للاستناد إليه، ولا يفيده الاشتغ

  .شيئاً من ذلك فقد أفحم
ادعاء نقـيض مـا ادعـاه المعلـل واسـتدل عليـه، أو       : المعارضة هي )٥(

ادعاء ما يساوي نقيضه، أو ادعاء الأخص منه، مع الاسـتدلال علـى ذلـك،    
  :وهي نوعان

  .المعارضة في الدليل: النوع الأول
  .العلة المعارضة في: والنوع الثاني

    لأن السائل إن أبطل الدعوى الأصلية بادعـاء نقيضـها مسـتدلا
على ذلك فهي المعارضة في الدليل، وإن أبطـل إحـدى مقـدمات دليـل     
المعارضة بادعاء نقيضها أو ما يساويه أو الأخـص منـه مـع الاسـتدلال     

  .على ذلك فهي المعارضة في العلة
  :أقساموكل من هذين النوعين ينقسم إلى ثلاثة 

  .المعارضة بالقلب: الأول
  .المعارضة بالمثل: والثاني
  .المعارضة بالغير: والثالث

لأن دليل السائل إن كان هو دليل المعلل مادة وصورة فهي المعارضـة  
بالقلب، وإن كان هو دليل المعلل صورة لا مادة فهي المعارضـة بالمثـل، وإن   

  .كان غير ذينك فهي المعارضة بالغير
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ب  إمــا بمنــع بعــض مقــدمات دليــل : المعلــل عــن المعارضــةويجيــ
المعارض، وإما بنقض دليل المعارض بالتخلف أو استلزم الفساد، وإمـا  

  .بإثبات دعواه بدليل آخر
بتخلفه عن المدلول : ادعاء السائل بطلان دليل المعلل :النقض هو )٦(

د، إلا أن وجريانه على مدعى آخر، أو باستلزامه المحال، ولابد له مـن شـاه  
  .يكون بديهياً؛ فإن بداهته تقوم مقام الشاهد

  .الشبيهي: الحقيقي، والثاني: ثم هو على قسمين؛ الأول
رد الدليل بأحد الأسباب المذكورة من غير تفصـيل لإحـدى   : فالأول

  .مقدمتيه، ولذا يسمى نقضاً إجمالياً
ــاني ــة   : والث ــوص ككوــا منافي ــدعوى بشــهادة فســاد مخص رد ال

  .للإجماع، أو مخالفة لمذهب المعلل
وينقسم الشاهد أيضاً إلى مشهور ومكسور؛ لأن السـائل إن لم يتـرك   
من دليل المعلل شيئاً فهو المشهور، وهو مقبـول، وإن تـرك مـن دليـل المعلـل      
شيئاً فهو المكسور؛ فإن كان للمتروك مـدخل في العلِّيـة فهـو فاسـد، وإن لم     

  .فهو مقبول يكن له مدخل في العلِّية
  :ويجيب المعلل عن النقض أحد جوابين

منع الصغرى الواردة في شاهد النقض، بمنع تخلف الدليل عـن  : الأول
المدلول، أو بمنع جريان الدليل على المدعى الآخر، أو بمنع استلزام المحال، أو 

  .بمنع محالية ما ذكر من المحال
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يل المنقوض، وهذا الجواب إثبات المدعى بدليل آخر غير الدل: والثاني
  .إفحام من وجه، وإظهار للصواب من وجه آخر
  تمرينات وأسئلة

بين ما يرد على العبارات الآتية من وجوه الاعتـراض، مـع بيـان طـرق الـرد       - ١
 :على هذه الاعتراضات

  .كل شيء إلى فناء )أ(
هذا الرجل مصري؛ لأنه يسكن جيـزة الفسـطاط، وكـل مـن      )ب(

  .فهو مصرييسكن جيزة الفسطاط 
هذا الشبح الذي أراه بعيداً إنسان؛ لأنه يتحـرك، وكـل شـيء     )جـ(

  .يتحرك فهو إنسان
الوضوء بالماء المغصوب حرام؛ لأنه تصرف في ملـك الغـير بغـير     )د(

  .حق، وكل ما هو كذلك فهو حرام
  .لو أنصف الناس استراح القاضي) هـ(
حاسـد بـين   كلما عرف كل إنسـان مـا لـه ومـا عليـه لم يقـع الت      ) و(

الناس؛ لأنه كلما عرف كـل إنسـان مالـه ومـا عليـه لم يطمـع أحـد        
الناس فيما في يد غيره، وكلما لم يطمع أحد النـاس فيمـا يـد غـيره لم     

 .يقع التحاسد بين الناس
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ناقش المثال الآتي بذكر صور الاعتراضـات الـتي تـرد عليـه، وبـين مـع كـل         - ٢
لأن صانعه غير حادث، وكـل  العالم غير حادث؛ «  :اعتراض نوعه الخاص به

 .»شيء يكون صانعه غير حادث فهو غير حادث
٣ - ــت ــالنقض     إي ــدليل الاعتــراض ب ــذا ال ــل، ثم أورد علــى ه ــا دلي بقضــية معه

 .المكسور، وبين كيف ترد الاعتراض
إيت بقضـية، وأقـم الـدليل عليهـا، ثم أورد علـى هـذه الـدعوى الاعتـراض          - ٤

 .بالمعارضة، وبين كيف ترد الاعتراض
لفرق بين المعارضة في الدليل والمعارضة في العلة؟ وما الفرق بين المعارضـة  ما ا - ٥

بالمثل والمعارضة بالغير والمعارضة علـى سـبيل القلـب؟ وهـل الثلاثـة الأخـيرة       
دليل؟ مثـل  يصح أن يكون كل واحد منها معارضة في العلـة ومعارضـة في ال ـ  

 .سبيل القلب ىللمعارضة في العلة عل
 عن المعارضة؟ وكيف يسوغ له الاستدلال بدليل جديد؟ بماذا يجيب المعلل - ٦

اـئل،       اـئف الس اـ هـو مـن وظ بين من بين الوظائف الآتية ما هو من وظائف المعلل، وم
تـعمل كـل مـن      وما يصح أن يكون من وظيفة كل منهما، مع بيان الموضع الـذي يس

 .لبيانا. المعارضة. الاستفسار. النقض. التحرير. المنع :هذه الوظائف فيه
 :اشرح المعاني الاصطلاحية للألفاظ الآتية مع التمثيل - ٧

ــنقض الشــبيهي ــديهي الحدســي. الشــاهد. الســند. ال . المعارضــة. الب
 .المكابرة. الغصب. الجوازي. النظري. النقض المكسور

بم يجيب المعلل عن المنع، وعن النقض، وعـن المعارضـة؟ ومـا الـذي لا ينفـع       - ٨
  د المنع؟المعلل الاشتغال به بعد ورو
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  المركب الناقص

قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة إلا حين يكون 
قيداً للقضية، وهو إما أن يكون قيداً للمحكوم عليه، وإمـا أن يكـون   

  .قيداً للمحكوم به
قضـية  » هـذا رجـل   « :فقولـك » هذا رجـل مـؤمن  «: ومثاله أن تقول

ومحكوم به هو قولك رجل، وقد تم مؤلفة من محكوم عليه هو اسم الإشارة، 
  .قد أردت به وصف المحكوم به» مؤمن« :الكلام عنده، وقولك

وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل ذا الوصف، بمعنى أن يطالبك بإقامـة  
  .الدليل على صحة اتصافه به

هـذا رجـل مـؤمن؛ لأنـه     «:فإذا أقمت على ذلك دليلاً بـأن قلـت  
ى االله عنه، بعـد كونـه يعتقـد وجـود     يفعل ما أمر االله به ويجتنب ما 

» االله تعالى واتصافه بجميع الكمالات، وكل رجل هذا شانه فهو مؤمن
  .كنت كمن ذكر دعوى بدليلها

فللسائل أن يعتـرض عليـك بالاعتراضـات الـتي تـرد علـى التصـديق        
المنـع ، والمعارضـة، والـنقض؛ وقـد عرفتـها وعرفـت       : المدلل عليه، وهي
  .ا سبقالأجوبة عليها فيم

  لــنقـال  
أن تأتي بكلام لغيرك مع إظهار إسناده إلى قائلـه، تعريفـاً كـان    : هو



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة الآداب     

أفعـال  : قـال الأشـعري  « :أو تقسيما أو تصديقاً أو غير ذلك، كأن تقول
  .»االله تعالى ليست معللة بالأغراض

مـثلاً فأنـت حينئـذ    » وهـذا صـحيح   «  :فإن التزمت صحته بأن قلـت 
دعـوى؛ فيجـري فيـه جميـع مـا ذكرنـاه في مبحـث        مدع، وهذا الذي قلتـه  

  .التصديق
إما بديهي، أو مسلم عنـد الخصـم، أو معتـبر    : وإذا لم نلتزم صحته فهو

  .إليك شيء –حينئذ  –من ضروريات مذهبه؛ فلا يتوجه 
: فإن كان غير واحد مـن هـذه الثلاثـة فأنـت مطالـب بتصـحيح النقـل       

  .منع الدعوى صراحة، أو بالإشارة، وقد يسمى طلب التصحيح
ــه أو   وهــل يجــب ــب مــن الناقــل تصــحيح نقل علــى الســائل أن يطلُ

  يستحسن له ذلك ؟ 
إذا كانــت نســبة المنقــول إلى : يستحســن، وقيــل: وقيــل يجــب،: قيــل

أن : المنقول عنه غير معلومة للسائل وجب أن يطلب تصحيح النقل، ومعنـاه 
يطلب من الناقل بيان صدقه في نسبة القول إلى قائله، وإذا كان السائل عالمـاً  

  .بنسبة الكلام للمنقول عنه العلم الموافق للمطلوب لم يجز له طلب التصحيح
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  العبارة
  معناها، مثالها، المناظرة فيها

  :معنى العبارة

مأخوذة من التعبير، وهـو التفسـير؛ لأـا تفسـر مـراد      : العبارة في اللغة
  .المتكلم، أو من العبور، وهو ااوزة؛ لأن المخاطب يعبر منها إلى المعنى

 مطلق اللفظ الصـادر مـن المـتكلم،   : وهي في اصطلاح علماء هذه الفن
  .أكان تعريفاً، أم تقسيماً، أم دليلاً، أم تصديقاً، أم كان غير ذلك سواء

  :مثال العبارة

  :أو تقول» اجتهد فإنه خير لك«: ومثالها أن تقول
ــهمقَــو ــنلُــومــلْ يــرِي هــعش تأَلاَ لَي  

  زهيـرا علَـى مـا جرـَّ من كـلِّ جـانِبِ؟
  :المناظرة في العبارة

ويتوجه على العبارة الإبطال بسـب أـا تخـالف قانونـاً مـن قـوانين       
في :  - »اجتهـد فإنـه خـير لـك    « :حـين قلـت    –العربية، كأن يقال لك 

هذه العبارة الإضمار قبل الذكر؛ فلا يكون للضـمير مرجـع، وهـو خطـأ     
في هـذه العبـارة عـود    :  - حين أنشدت البيـت  –في العربية، أو يقال لك 

  .أخر لفظاً ورتبة، وذلك غير صحيح عربيةالضمير على مت
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  :الجواب على الاعتراض

والإجابة عن ذلك ببيان الوجه الذي اسـتندت إليـه في عبارتـك، كـأن     
ليس في هذه العبارة الإضمار قبل الـذكر؛  : تقول في جواب الاعتراض الأول

وكأن تقـول في جـواب   » اجتهد«لأن الضمير يعود على المصدر المفهوم من 
لا محظور في عود الضمير من الفاعل المتقـدم علـى المفعـول    : الاعتراض الثاني

  .به المتأخر؛ فإن هذا موافقة لمذهب الأخفش وابن جني، وعليه كلامي
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  خاتمة
  المصادر، المكابرة، المعاندة، اادلة، الجواب الجدل، الاستفسار،

  انتهاء المناظرة، آداب المتناظرين
  :المصادرة

أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم : هي
 –هذا أسد، وكل أسد فهـو ليـث   «: به التغاير بينهما في المعنى، كأن تقول

هي بعينـها صـغرى الـدليل    » هذا ليث«:فإن النتيجة وهي قولك» فهذا ليث
همـا  ، غير أنـه أبـدل فيهـا لفـظ الأسـد بلفـظ الليـث، و       »هذا أسد« :القائلة

  .مترادفان
  .وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر؛ لما فيها من الإيهام

  :المكابرة

المنازعــة لا لإظهــار الصــواب ولا لإلــزام الخصــم، ولكــن لبيــان  : هــي
الفضل، وذلك كمن ينازع رجلاً وهو يعلم من نفسه البعـد عـن الصـواب،    

ل، وكمـن  ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، وكمن يطلب دلـيلاً علـى الـدلي   
  .ينقض دليلاً بلا شاهد، وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي

  : المعاندة

تنازع شخصين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه، وهو يعلم مـا في  :هي
  .كلام نفسه من الفساد
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  :اادلة

  .المنازعة لا لإظهار الصواب، بل لإلزام الخصم: هي
  :الجواب الجدلي

بطلانـه، سـواء أكـان بـاطلاً في     ما يذكره ايـب وهـو يعتقـد    : هو
  .الواقع أم لم يكن كذلك

  :الاستفسار

أن تطلب بيان المعنى من لفظ نطق به خصـمك، ويجـوز توجيهـه    : هو
عند الحاجة إلى بيان معنى اللفـظ، كـأن يكـون غريبـاً أو مجمـلاً، فيوضـحه       

  .المعلل
  :انتهاء المناظرة

بعجز أحـدهما عـن دفـع    ولا بد في المناقشة بين الخصمين من  أن تنتهي 
حجة صاحبه؛ فإن كان الذي قد عجز هو السائل سمي ملزما، وسمي عجـزه  

  .إلزاماً، وإن كان الذي عجز هو المعلل سمي مفحماً، وسمي عجزه إفحاماً
  :آداب المتناظرين

  :وينبغي للمتناظرين أن يلتزما الآداب الآتية

  .أن يتحرزا من إطالة الكلام ومن اختصاره )١(
  .ا غرابة الألفاظ وإجمالهاوأن يتجنب )٢(
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  .وأن يكون كلامهما ملائما للموضوع )٣(
  .وألا يسخر أحدهما من صاحبه )٤(
  .وأن يقصد كل منهما ظهور الصواب، ولو على يد صاحبه )٥(
  .وألا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه )٦(
 .وأن ينتظر كل منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه )٧(
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  أسئلة عامة
فيه المناظرة من أقسـام القـول، ومـا لا تجـري فيـه، مـع       بين ما تجري  )١(

  .التمثيل
كيف جرد المناظرة في التعريف والتقسيم مع أما لا يخرجان عن أن  )٢(

  !يكونا من المفردات أو المركبات الناقصة؟
  :الآتية للألفاظ بين المعاني الاصطلاحية )٣(

التقســيم . التقســيم الحقيقــي. تقســيم الكلــي إلى جزئياتــه. التقســيم 
  .التقسيم العقلي. التقسيم ا لاعتباري. الاستقرائي

ق بين التقسيم العقلي والاستقرائي من حيث المعنى، ومـن حيـث   رفْا )٤(
  .الفرد الذي ينقض به كل واحد منهما، مع التمثيل

حيث المعنى، ومـن حيـث   ق بين التقسيم الحقيقي والاعتباري من رفْا )٥(
  .ما يورد على كل منهما من الاعتراضات

بين شروط صحة تقسيم الكـل إلى أجزائـه، وشـروط صـحة تقسـيم       )٦(
  .الكلي إلى جزئياته

  بماذا يسمى ناقض التقسيم وموجهه؟ وما علة هذه التسمية؟ )٧(
ما الذي يعترض به على تقسيم الكل إلى أجزائه؟ وما الـذي يعتـرض    )٨(

  ي إلى جزئياته؟به على تقسيم الكل



رسالة الآداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

بماذا يجيب صاحب التقسيم على ما يرد عليه من الاعتراضـات؟ ومـا    )٩(
  .أنواع تحرير المراد؟ اذكر ذلك تفصيلاً مع التمثيل

  ما أقسام التعريف؟ وما معنى كل نوع؟ )١٠(
افرق بين التعريفين اللفظي والتنبيهي، وبين التعـريفين الحقيقـي    )١١(

  .والاسمي
الحقيقـي، وشـروط حسـنه، وبـين مـا      اشرح شروط صحة التعريف  )١٢(

  .يشترط في صحة التعريف اللفظي
  .بم يسمى ناقض التعريف؟ وبم يسمى موجهه؟ مع التعليل )١٣(
ما الاعتراضات التي تورد على التعريـف؟ ومـا سـبب كـل اعتـراض       )١٤(

  منها؟
بم يجيب صاحب التعريف عن الاعتراض بعدم المنع أو بعـدم الجمـع؟    )١٥(

ومن نوع .. ف؟ ومن بعض أجزاء التعريف؟وما تحرير المراد من المعر
  ومتى يستعمل كل واحد منهما؟.. التعريف؟

بم يجيب صاحب التعريف عن الاعتراض بخفاء التعريف أو باسـتلزامه   )١٦(
  المحال؟

وإلى كم نوع يتنوع البديهي منه على .. وما أنواعه؟.. ما التصديق؟ )١٧(
  وما معنى  كل نوع؟.. التفصيل؟
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ى التصديق ألبتـه؟ ومـتى يجـوز الاعتـراض     متى لا يجوز الاعتراض عل )١٨(
ــالمنع والمعارضــة    ــه ب ــراض علي ــط؟ ومــتى يجــوز الاعت ــالمنع فق ــه ب علي

  والنقض؟
ما المنع؟ وما أقسامه من حيث صورته؟ وما أقسامه بالنظر إلى النسبة  )١٩(

 .بينه وبين نقيض الدعوى الممنوعة؟ اشرح ذلك مع التمثيل
ا أقسـامه بـالنظر إلى   ما السند؟ وما أقسـامه مـن حيـث صـورته؟ وم ـ     )٢٠(

 .النسبة بينه وبين نقيض الدعوى الممنوعة؟ اشرح ذلك مع التمثيل
هل ينتفع السائل بالاستناد إلى كل أنواع  السند؟ وهل ينتفـع المعلـل    )٢١(

  .بالرد على كل أنواعه؟ اشرح ذلك تفصيلاً مع التمثيل
  .بم يجيب المعلل على المنع؟ اشرح ذلك شرحا وافيا مع التمثيل )٢٢(
  لمعارضة؟ وما مثالها؟ما ا )٢٣(
اذكر أقسام المعارضة بالنظر إلى ما توجه إليـه، وأقسـامها بـالنظر إلى     )٢٤(

  .مقارنة دليل السائل بدليل المعلل، مع التمثيل
هل توجه المعارضة إلى إحدى مقدمات الدليل قبل الاستدلال عليها؟  )٢٥(

  ولماذا؟
بـالغير،  اشرح حقيقة المعارضة بالقلب، والمعارضة بالمثل، والمعارضـة   )٢٦(

  .مع التمثيل
  .بم يجيب المعلل عن المعارضة؟ اشرح ذلك مع التمثيل )٢٧(
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  ما النقض؟ وما مثاله؟ )٢٨(
  ما الشاهد؟ ومتى يجوز تركه؟ ومتى لا يجوز تركه؟ )٢٩(
إلى كم قسم ينقسم النقض من حيث مورده؟ ومن حيث ما جاء بـه   )٣٠(

  .السائل من دليل المعلل؟ اشرح ذلك مع التمثيل
  .المقبول من أنواع النقض؟ بين ذلك مع التمثيلما المقبول وما غير  )٣١(
  .بم يجيب المعلل عن النقض؟ اشرح ذلك مع التمثيل )٣٢(
إلى أي شيء تنحل صغرى دليل الناقض؟ وبماذا يجيـب عنـها المعلـل؟     )٣٣(

  .اشرح هذا شرحاً وافياً، واذكر الأمثلة التي توضح ا الشرح
  .اشرح المعاني الاصطلاحية للألفاظ الآتية مع التمثل )٣٤(

ــي  ــف الحقيق ــي . التعري ــنقض الحقيق ــتند. ال ــنقض الإجمــالي . المس . ال
  .التحرير. الشاهد. المعارضة على سبيل المناقضة. المناقضة

والوظـائف  ، بين وظـائف المعلـل خاصـة، ووظـائف السـائل خاصـة       )٣٥(
. الـنقض : الصالحة لكل منهما، من بين الوظائف الآتيـة مـع التمثيـل   

  .المعارضة. التحرير. الاستفسار. المنع
هات مثالاً لتقسيم الكلي إلى جزئياته، ثم بين ما يصح أن يورد عليـه   )٣٦(

  .من الاعتراضات، وبين ما يجاب به عن كل اعتراض
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اذكـر  » يحد الإنسـان حـداً حقيقيـا بأنـه الحيـوان النـاطق      «: قال قائل )٣٧(
جميع ما يمكن أن يورد عليه مـن الاعتراضـات، والجـواب علـى كـل      

  .اعتراض منها
فكيـف تعتـرض عليـه؟    » الإنسـان إمـا رومـي أو أسـود    « :لقال قائ ـ )٣٨(

  وكيف يجيب؟
فما الذي يرد عليه مـن الاعتـراض، ومـا    » االله تعالى قديم«: قال قائل )٣٩(

  جواب هذا الاعتراض؟
االله تعالى باق؟ لأنه قد ثبت قدمه، وكل مـن ثبـت قدمـه    «:قال قائل )٤٠(

  فكيف تناقشه؟  وبماذا يجيبك؟» فهو باق

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله عـلى سـيدنا محمـد النبـي الأمـي، تمت رسالة الآداب، و
وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم؛ ربنـا آتنـا في الـدنيا حسـنة، وفي الآخـرة حسـنة، وقنـا عـذاب 

 .النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب
 

  


